المركز القومى للترجمة 


' مقامراة ببنوائتن 


تأليف : كارلو كولودى 
لرجمة : حمر قدرى عمارة 
25 مراجعة ٠١‏ لهاص غمارة 


مغامرات بينوكيو 


المركز القومى للترجمة 


- العدد: فنا" 1 

- مغامرات بينوكيو 
- كارلو كولودى 

- محمد قدرى عمارة 
- إلهامى عمارة 

- الطبعة الثانية ٠١٠19‏ 


هذه ترجمة كتاب: 
0ط 01 وعتلطدع07 خم عط 1 
0 ماننون :قط 


حقوق:الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمركز القومى للترجمة. 
شارغ الجبلاية بالأوبرا -. الجزيرة التاهرة. ات١‏ 7761016 79/705675 فاكس: 8014604/ا؟ 
30 ,062152 11 ,رع15ا80 مجعم 0 51 33531338 11 
4ظ*2*1 نخنة "1 27354524-2735426 :أت'1 تامع مهطقلزيص! أعسبامعتملايء :انهم 


مغامرات بينوكيو 


تأليف: كارلو كولودى 
ترجمة: محمد قدرى عمارة 
مراجعة: إلهامى عمارة 


222 


رقم الإيداع: ١١‏ / كن 
الترقيم الدولى: 5 - 303 - 479 - 977 - 978 


طبع بمطابع مصر للطيران 


تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكريسة 


أصحابها فى ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز. 


- « والقطع الذهبية الأريع ؛ أين وضعتها ؟» سألت الجنية . 

-« ضاعت منى » أجاب بينوكيو . 

وما إن نطق بهذه الكذبة حتى طالت أنقه بمقدار إصبعين . 

-« وأين ضاعت منك ؟» 

-« فى الغابة بالقرب من هنا » 

مع الكذبة الثانية ظلت أنفه تطول وتطول , وعند الكذبة الثالثة كانت 
قد طالت إلى الحد الذى لم يكن يستطيع معه بينوكيى المسكين الحركة 


دون أن يضرب بأتفه السرير أى الشباك أى الحائط أو الباب ,وما إن 
رقع رأسه قليلاً حتى كاد أن يصيب بأنفه إحدى عينى الجنية , 


نظرت الجنية إليه ثم اتفجرت فى الضحك . 


الفصل الأول 
كيف شاع أن السيد تشيرى النجار وجد قطعة 
من المخنشب تضحك وتبكى مثل الطفل 


سيصيح قرائى الصفار لتوهم « ملك » .... لا ,يا أطفالى » أنتم 
مخطئون . كان يا ما كان قطعة من الخشب . قطعة الخشب هذه لم تكن 
لها قيمة ؛ كانت مجرد لوح خشب عادى كالذى يحرق فى الشتاء فى 
المواقد والمدافئ لإضرام نار متوهجة لتدفئة الحجرات . 

لا أعرف من أين أتت » واكن الحقيقة أنه فى يوم جميل كانت هذه 
القطعة من الخشب موضوعة فى دكان نجار عجوز اسمه السيد أنتونيى » 
ويناديه الجميع بالسيد تشيرى ؛ لأن أرنبة أنفه كانت دائما حمراء لامعة 
كالكريزة الناضجة . 

ما إن وقع بصر السيد تشيرى على هذه القطعة من الخشب حتى 
تهلل وجهه بالفرحة وقال فى نفسه برقة وهى يفرك يديه معا بامتنان : 

- « هذه القطعة الخشبية جاءت فى اللحظة المناسية ٠‏ إنها مناسبة 
تمامًا لعمل رجل لمنضدة صغيرة » 


بعد أن قال ذلك , أخذ فى التو بلطة حامية لازالة اللحاء والسطح 
الخشن » وهم يالضربة الأولى ؛ ولكن ذراعه ظل معلقًا فى الهواء ؛ لأنه 
سمع صونًا رقيقًا يقول بتوسل : « لا تضرينى بهذه الشدة » 

تصور أنت مقدار الدهشة التى أصابت السيد تشيرى » جال 
بعينيه المذعورتين فى أركان الغرفة محاولا اكتشاف من أى مكان يُحتمل 
أن يكون هذا الصوت الرقيق قد جاء , ولكنه لم ير أى إنسان » نظر 
تحت المنضدة .. لا أحد » نظر داخل الدولاب الذى كان دائمًا مقفلا .. 
لا أحد ؛ نظر داخل سلة المناشير والمساحات .. لا أحد . حتى إنه فتح 
باب الدكان وجال ببصره فى الشارع .. لا أحد أيضنًا . من إذن يمكن 
أن يكون ذلك ؟ 

حى :انا (شوف ذللء فال :شيا ككا ومن نيدرف نان كه عن 
الواضح أن هذا الصوت الرقيق كان محض خيال . فلتعد إلى العمل 
مرة أخرى » 

أخذ البلطة وضرب قطعة الخشب ضرية عظيمة ؛ « آه » آه » لقد 
أذيتنى » صرخ الصوت الرقيق نفسه متأنًا . 

فى هذه المرة كان السيد تشيرى قد تسمر فى مكانه . جحظت عينا 
رأسه من الخوف ء وظل فمه مفتوحا ولسانه خارج فمه وكأنه تمثال 
على نافورة . وما إن تمكن من الكلام » حتى بدأ فى القول وهى يهتز 
من الخوف : 


« ولكن من أين فى الأرض جاء هذا الصوت الذى يقول أه ‏ آه ؟ 
لا بوجد هنا بالتأكيد أى كائن حى . من المستحيل أن تكون هذه القطعة 
من الخشب قد تعلمت اليكاء والعويل كالطفل ؟ لا أستطيع أن أصدق أن 
هذه القطعة من الخشب , والتى هى لوح للوقود كفيرها يختفى داخلها 
أى شخص . إذا كان هناك أى شخص مختفيًا داخلها . سيكون ذلك 
لسوء طالعه . فنا سوف أنتهى منه فى الحال » . 

وما إن قال ذلك . حتى أمسك بقطعة الخشب وبدأ يضريها 
بلا رحمة بجدران الحجرة . 
انتظر دقيقتين .. لا شىء » خمس دقائق .. لا شئء » عشر دقائق 0 
لاشىء أيضنا . 

« أرى الآن كيف كان ذلك » قال مغتصيًا ضحكة وهى يدفع 
باروكة شعره لأعلى « من الواضح أن ذلك الصوت الخافت الذى قال آه 0 
آه ‏ كان مجرد خيال محض . فلنعد إلى العمل مرة أخرى » 

رغم ذلك , كان خائفًا جدا ؛ لذا حاول الغناء ليعطى لنفسه قليلاً 
من الشجاعة . 

وضع البلطة جانيًا . وأخذ الفارة ليمسح ويلمُع قطعة الخشب , 
ولكنه بينما كان يمر بها لأعلى وأسفل سمع الصوت الرقيق نفسه يقول 
ضاحكا : 


-« كفى »٠‏ أنت تدغدغنى بكاملى » 
فى هذه المرة سقط السيد تشيرى المسكين كما لو كان قد صعقه 
البرق » وعندما فتح عينيه أخيرً وجد نفسه جالسا على الأرض . 


كان وجهه قد تغيّر تغيرًا كبيرًاً ٠‏ حتى أرنبة أنفه بدلاً من أن تكون 
حمراء كما كانت دائمًا أصبحت زرقاء من الخوق , 
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الفصل الثانى 

السيد تشيرى يهدى قطعة الخشب إلى صديقه 

جيبتيو الذى يأخذها ليصنع لنفسه مثالا 
عن . سوف يتعلم كيف يرقص . وكيف يلعب 

بالسيف , وكيف يقفز كالبهلوان 

فى هذه اللحظة , كان هناك من يدق الباب : 

-« ادخل » قالها النجار دون أن تكون لديه القوة ليقف على 
قدميه . دخل إلى الدكان رجل عجوز ضئيل الجسم لكن فى حيوية 
واضحة. كان اسمه حيبتيى ‏ ولكن عندما كان الصبية فى الجوار يريدون 
إثارته كاتوا ينادوته ياسم يستفزه هو« بولندينا » ؛ لأن باروكته 
الصفراء تشيه - إلى حد كبير - البودنج المصنوع من الذرة اللذيذة . 

كان جيبتيوى شديد الثورة واللعنة على من يسميه بولندينا ؛ لأنه 
سيصيح شديد الغضب ولا شىء يوقفه. 

- « يومك سعيد .يا سيد أتتونيى » قال حيبتيو « ما الذى تفعله 
هناك على الأرض ؟» 

- « أعلّم النمل الحروف الأبجدية » 

- « لعل ذلك يكون مفيدًا جدًا لك » 
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- ه ما الذى جاء بك إلى , أيها الجار جييتيو ؟» 

-ار قدماى . ولكن إذا أردت !ا لحقيقة يا سيد أنتونيو » فنا جئت 
لأسألك خدمة » 

- « ها أنذا مستعد لخدمتك » أجاب النجار جاثيًا على ركبتيه . 

-« هذا الصباح طرأت على عقلى فكرة » 

-« فلنسمعها » 

-« فكرت فى أن أصنع تمثالاً جميلاً » وسيكون تمثالاً رائعًا , 
يجب أن يعرف كيف يرقص » ويلعب بالسيف ٠‏ ويتلوى كالبهلوان . 
ويهذا التمثال سوف أسافر حول العالم لكى أكسب كثيرً من الخبن 
وأقداح التبيذ . ما رأيك فى ذلك 5م ' 

-« براقوى ء بولندينا » صاح الصوت الرقيق نقسه وكان من 
المستحيل القول من أين أتى . 

وما إن سمع من يناديه ب «بولندينا» حتى أصبح وجه جيبتيو 
محمرًا كعرف الديك من الغضب , واتجه إلى النجار قائلاً بغضب شديد : 

- « لماذا تهيننى ؟» 

«١ -‏ من الذى أهانك ؟» 

- « لقد تاديتنى يولندينا ؟» 

١ -‏ لم يكن أنا » 
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- ه هل أنا من فعل ذلك ؟ إنه أنت كما أقول » 

دو لا» 

-« نعم » 

دولا» 

-« نعم » 

ولأنه أصبح غاضيًا أكثر وأكثر , تحولا من الكلمات إلى اللكمات , 
واندفعا إلى بعضهما يتعاركان ويخربشان وجهيهما بالأظافر » ويعض 
كل منهما الآخر بأستانه . 

عندما انتهت المعركة , كان السيد تشيرى فى حوزته الباروكة 
الصفراء الخاصة يجيبتيو : واكتشق جيبتيو أن الياروكة الرمادية 
الخاصة بالنجار كانت بين أستانه . 

-« أعطنى باروكتي » صرخ السيد أنتوتيى , 

- « وأنت أعطتى باروكتى ولنعد أصدقاء » 


وما إن حصل كل منهما على باروكته حتى تصافحا وأقسما أن 
يبظلا أصدقاء حتى نهاية العمر . 
حل « ما هى الخدمة التى تطلبها منى ؟» 
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بعضيا منه ؟» 


كان السيد أنتونيى مسروراً وذهب على القور إلى المنضدة ؛ ويحث 
عن قطعة الخشب التى سببت له كل هذا الخوف . ولكنه ما إن حاول أن 
يعطيها لصديقه حتى اهتزت قطعة الخشب وتخلصت بعنف من يديه 
وضريت بقوة ساقى المسكين جيبتيو الجافتين . 

-« آهء أهذه هى الطريقة التى تقدم بها هداياك يا سيد أنتونيى ؟ 
لقد أعجزتنى تقرييًا » 

-« أقسم لك أنه لم يكن أنا !» 

-« إذن لعلك تعتقد أنه أنا من فعل ذلك » 

-« قطعة الخشب هى الملومة » 

-« أنا أعرف أنها قطعة الخشب ٠‏ ولكنك أنت من ضرب ساقى بها » 

-« أنا لم أضريك يها » 

 »بذاك‎ «- 

-« جييتيوى » لا تهيننى وإلا سأدعوك يولتديتا !» 

-« جحش » 


- « يولندينا » 
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-ه حمار 6 
510 
-« قرد » 
-_-. يولتدينا 3 
وقد ثارت ثائرته على النجار وتصارعا باستماتة . 
تساوى ؛ تصافحا وأقسما أن يظلا أصدقاء حتى نهاية العمر , 


حمل جيبتيو قطعة الخشب القيمة شاكرا للسيد أنتونيو وعاد وهى 
يعرج إلى بيته . 
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الفصل الثالث 


بعد أن عاد جيبتيو إلى البيت بداً فى التو صّنعَ 
التمثال الذى أعطاه اسم بينوكيو 


أول الحيل التى قام بها التمثال 


كان جيبتيى يعيش فى حجرة صغيرة بالدور الأرضى لا يصل. 
إليها الضوء إلا عبر السلم . وكان أثاثها شديد البساطة : كرسى 
مكسون:'وسزين كانس" ومتغندة معيالكة :وفى كهابة الحهرة كات 
توجد مدفأة بها نار موقدة , ولكن النار كانت رسما فى لوحة ويجوارها 
رسمت كسرولة فى حالة غليان وترسل سحاية من الدخان بدا كالدخان 
الحقيقى تماما . 

وما إن وصل إلى البيت حتى أخذ جييتيو أدواته ويد العمل فى 
فق تشكيل وصنع التمثال . 

« ما الاسم الذى سوف أعطيه له ؟» قال لنفسه« أعتقد أننى 
سأدعوه بيتوكيى . إنه اسم سوف يجلب له الحظ » لقد عرقت مرة عائلة 
بكاملها تدعى كذلك . كان هناك بينوكيوى الأب » ويينوشيا الأم » وييتوكيو 
الأطفال وجميعهم ماتوا » كان أغناهم شحادًا » 
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وما إن وجد اسمًا لتمثاله » حتى بدأ فى العمل يجدية فصنع فى 
البدايه شعره ثم جبهته ثم عينيه . 

وعتدما انتهى من عينيه » لك أن تتخيل دهشته عندما وجد أنهما قد 
تحركتا ونظرتا إليه بتيات . 

وما إن وجد جيبتيى نفسه وهاتان العينان الخشبيتان تنظران إليه , 

- « أيتها العينان الخشبيتان الشريرتان , لماذا تنظران نحوى ؟» 

بدأ بعد ذلك فى نحت الأنف , ولكنه ما إن فعل ذلك حتى بدأت فى 
الكبر وأخذت تكبر وتكبر وتكبر حتى صارت أنفًا شديدة الضخامة فى 
دقائق قليلة كما لى كانت لن تكف عن الكبرء قام المسكين جيبتيو بقطعها 
وكلما قطعها وصغرها كلما زادت فى الكبر . 

لم يكن الفم قد اكتمل بعد حتى بدأ فى الضحك ساخرا منه . 

- « توقف عن الضحك » قالها جيبتيو وقد استفزه الضحك ٠‏ لكنه 
كان كمن يتحدث إلى الجدار . 

-« توقف عن الضحك . كما أقول » زمجر فى نبرة متوعدة . 
يصل إليه . 
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ولكن جيبتيو لم يكن ليفسد عمل يده , فتظاهر يعدم الرؤية واستمر 
فى العمل . بعد أن أكمل الفم قام بنحت الذقن , ثم الرقبة , ثم الكتفين , 
ويعد ذلك البطن والذراعين واليدين . . 

لم يكد ينتهى من اليدين حتى أحس جيبتيو يباروكته تخطلف 
من على رأسه . التفت حوله؛ فماذ! رأى ؟ رأى باروكته الصفراء فى 
بد التمثال . 5 

-9 بينوكيو » أعطنى باروكتى حالاً !» 

ولكن بيتوكيى يدلاً من أن يعيدها له , وضعها على رأسه هو فكاد 
أن يختنق . . 

نتيجة هذا السلوك الوقح الهزلى » أحس جيبتيى بالحزن والثورة 
أكثر من أى وقت مضى فى عمره والتفت إلى بينوكيى قائلاً له : 

« أيها الوغد الصغير , أنت لم تكتمل بعد وها أنت تسلك سلوكًا سيئًا 

عندما انتهى جيييتو من القدمين أصايته خبطة فى ذؤابة أنفه . 
منذ مدة . الآن فات الأوان » 

أخذ بعد ذلك التمثال تحت إبطه ثم وضعه على الأرض ليعلّمه كيف 
يمشى . كانت ساقا بينوكيى لا تزال جامدة ولا يستطيع الحركة ؛ ولكن 
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جيبتيى قاده من يديه وأراه كيف يضع قدمًا قيل الأخرى ؛ وعندما 
أصبحت ساقاه مرنتين ؛ بدأ بينوكيو السير معتمدا على نفسه , ثم راح 
يجرى هنا وهناك حول الحجرة ؛ حتى إذا ما خرج من ياب البيت » قفز 
إلى الشارع وهرب .. 

اندفع جيبتيى المسكين خلفه ‏ واكنه لم يستطع أن يلحق به ؛ لأن 
الوغد بينوكيى ققز أمامه كالأرتب البرى واندقع يجرى فى الشارع » 
وأحدث وقع قدميه الخشبيتين على أرضية الشارع صوبًا يعادل صوت 
عشرين زوجا من قياقيب القلاحين . 

-« أوقفوه , أوقفوه » صاح جيبتيو » ولكن الناس فى الشارع 
عند رؤيتهم التمثال الخشبى وهو يجرى كحصان السباق ؛ تجمدوا فى 
أماكنهم من الدهشة وظلوا يضحكون ويضحكون ويضحكون بصورة 
لوضف 

أخيرًا - ولحسن الحظ - وصل رجل شرطة مسلح عند سماعه 
الضوضاء . وظن أن جحشا أفلت من سيده . وقف الرجل فى وسط 
الطريق بشجاعة واضعا يديه فى خاصرته , وساقاه منفرجتان وانتظر 
بإصرار لإيقافه. وليمنع حدوث ما هو أسوأ . 

وبينما كان بينوكيو لايزال على مسافة منه , رأى الرجل وقد سد 
الشارع بكامله » فحاول مراوغته بالمرور من بين ساقيه ولكنه للأسف 
فشل فى ذلك . 
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ودون أن يبذل أى جهد » أمسك به الرجل من أنفه ؛ لأنها كانت 
ضخمة وتبدى غير معقوله وكأنها صنعت لغرض أن يمسك بها رجال 
الشرطة ثم سلمه لجيبتيى . 

ولرغبته فى أن يعاقبه ٠‏ أراد جيبتيو أن يقرص أذنيه فى التى 
واللحظة , ولكنه لم يفلح فى أن يجد أذنيه ؛ لأنه فى أثناء تسرعه لكى 
يفرغ من صنعة ؛ نسى أن د يصنع له أذنين . 

أخذه من رقبته وبينما هى يسحبه بعيدًا قال له متوعدًا : 

_- تنوف تذهي للثنيت حبالاً ونا إن نصل حتى نسوى 
حسابنا . لا تشك فى ذلك » 

عند هذا الإعلان ؛ ألقى بينوكيو بنفسه على الأرض ورفض أن 
يمشى خطوة واحدة أخرى. فى هذا الوقت , بدأت جمهرة من 
المتسكعين والفضوليين التجمع فى حلقة حولهما وهم يتهامسون . 

بعضهم قال : 

-« التمثال المسكين على حق فى عدم الرغبة فى العودة للبيت . 
من يعرف كيف سيضريبه هذا العجوز الأحمق جيبتيى ؟» 

وأضاف الآخرون بخبث : 

-« جيبتيى يبدى رجلا طيبا » ولكنه مع الصبية يصبح طاغية . 
لو ترك هذا التمثال المسكين فى يديه فإته قادر على تمزيقه إريًا » 
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انتهى الأمر بعد ذلك , يأن أطلق رجل الشرطة سراح بيتوكيو 
وأخذ جيبتيى إلى السجن . ولأن الرجل المسكين لم يكن مستعدً! بكلمات 
يدافع بها عن نفسه ؛ بكى كالعجل , وبينما هم يقتادونه إلى السجن 
قال باكيًا : 

-ه صبى خسيس » وأنا الذى تعبت لأصنع منه تمثالاً طيب 
السلوك , ولكنى أستحق ذلك ٠‏ كان يجب على أن أفكر فى ذلك ميكرًً » . 


ما حدث يعد ذلك يقوق كل تصور !! 
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الفصل الرابع 
قصة بينوكيو والصرصار المتكلم . ومنها نرى أن 
الصبية المشاغبين لا يتحملون تقويمهم 
بواسطة من يعرفون اكثر منهم 


فإن بينوكيو العفريت - وقد وجد نفسه حرًا من كلبشات رجل الشرطة - 
انطلق جاريًا بأقصى سرعة تستطيعها قدماه . ولرغبته فى الوصول إلى 
البيت بسرعة انطلق عبر الحقول . وفى سرعته المجنونة قفر قوق الجسور 
العالية . والأسوار الشوكية , والخنادق المليئة يالماء , تمامًا كما يفعل 
الجدى أو الأرنب البرى إذا ما تعقبه الصيادون . 

وما إن وصل إلى البيت » حتى وجد أن الباب المطل على الشارع 
مواريًا . دفعه ليفتحه , ثم دخل وأغلق خلفه بالمزلاج وقذف بنفسه على 
الأرض وقد غمره شعور بالراحة . 

ولكن راحته لم تدم طويلاً ؛ حيث سمع أحذا فى الحجرة يقول 
« كرسي - كرسى - كرسى » 

- « من ينادينى » قال بينوكيو مذعور) ! 


-« إنه أنا « 
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العف ستوكهو تمواه راي مسوطنار ااحنكما نهف بار 
أعلى الجدار . 

- قل لى أيها الصرصار ؛ من تكون ؟» 

-« أنا الصرصار المتكلم ٠‏ وقسد عشت فى هذه الحجرة مائة 

-« الآن » هذه الغرفة ملكى » قال له التمثال : « وإذا كنت تريد لى 
السعادة . اذهب بعيدًا فى الحال. دون حتى أن تلتفت » 

-« لن أذهب » أجاب الصرصار «٠‏ إلا بعد أن أقول لك حقيقة 
عظيمة » 

-« قلها إذن » ولا تتردد فى ذلك » 

- « الويل لهؤلاء الصبية الذين يتمردون على والديهم » ويهربون من 
البيت بلا مبالاة ؛ فهم لن يصلوا إلى أى شىء طيب فى الدنيا , وعاجلاً 
أم آجلاً سيندمون بمرارة » 

- « قل ما تشاء أيها الصرصار , وكما يطيب لك . أما أنا » فقد 
قررت الهرب غدا عند آلفجر ؛ لأننى إذا بقيت فلن أهرب من مصير كل 
الصبية الآخرين . لسوف أرسل للمدرسة وأرغم على التعلم سواء كنت 
أرغب فى ذلك أم لا أرغب . إن الا كثر 5 متعةنالد لنسبة لى أن أطارد 
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-. أيها الساذج الصغير المسكين ! ألا تعرف أنك بهذا الأسلوي 
سوف تصيح حمارًا كييرًا ٠‏ وسوف يجعل منك كل شخص ألعوية ؟ 

-ه احفظ أسائك أيها المسرصان الشرير سيّئ التبوءة » صاح 
به بينوكيى . 

ولكن الصرصار ٠‏ الذى كان صبورا ومتفلسقًا , بدلاً من أن يصير 
غاضيًا تجاه هذه الوقاحة , استمر قائلاً بالنيرة نقسها : 

-« ولكن إذا لم تكن ترغب فى الذهاب إلى المدرسة , لماذا لا تتعلم 
حرفة واحدة على الأقل ‏ ليتسنى لك أن تكسب بشرف لقمة عيشك ؟» 

-ه هناك شىء أريد أن أقوله لك » أجاب يينوكيو وقد بدأ يفقد 
صيرة « من بين كل الحرف فى العالم هناك حرفة واحدة تستولى 
على إعجابى » 

-« وهذه الحرفة ما هى ؟» 

-, هى أن آكل وأشرب وأنام وأمتع نفسى وأمارس حياة التشرد 
من الصباح حتى المساء » 

-_-_ كقاعدة » قال الصرصار المتكلم بالوقار نقسه « كل الذين 
يسلكون هذه الحرفة ينتهى بهم الأمر دائممًا : إما إلى المستشفى 


أى إلى السجن » 
-« حذار أيها الصرصار الشرير سيّئ النبوءة ‏ الويل لك إذا 
اسنثرتنى » 


25 


- ه مسكين بينوكيى - إننى أرثى لحالك » 

«١ -‏ لماذا ترشئى لحالى ؟2 

- « لأنك تمثال , والأسوأ من ذلك أن لك رأسا من الخشب » 

عند هذه الكلمات . قفز بينوكيو لأعلى فى هياج ؛ واختطف 
شاكوشًا خشبيًا من فوق المنضدة وقذف به الصرصار المتكلم .. 
يعدها منبسطًا على الجدار . 
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الفصل النامس 
بينوكيو جائع ويبحث عن بيضة ليصنع لنفسه 
قرص عجة . ولكن عند اللحظة الحاسمة يطير 
قرص العجة من الشباك 


كان الليل على وشك القدوم , وتذكر بينوكيو أنه لم يتناول شيئًا 
طوال اليوم » ويدأ يشعر بقرقضة فى معدته تشبه الشهية . 
بضع دقائق أصبحت شهيته جوعًا ؛ وفى لمح البصر أصيح جوعه شديدًا 
لا يمكن تحمله . 
وكاد يرْيح الغطاء ليرى ما هو موجود بها . ولكن الكسرولة كانت مجرد 
أخذ يجرى حول الغرفة » باحقًا فى الأدراج وفى كل مكان عن أى 
شىء يمكن أن يأكله . حتى ولو كانت كسرة من الخين الجاف ؛ أو عظمة 
تركها كلب » أى عصيدة عفنة ؛ أو قليلاً من الذرة الهندية , أى عظام 
سمك » أو بذرة كريز » أى شىء يسد يه رمقه . ولكنه لم يجد شيئًا 0 
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لا شىء على الإطلاق . فى هذه الأثناء كان جوعه يزيد ويزيد ولم يكن 
لدى بينوكيى المسكين أية سلوى غير التشاؤب . وعندما تثاعب كان 
تثاؤيه عظيمًا حتى إنه اتسع ووصل فمه لمكان أذنيه ؛ التى لم تكن 
أصلا موجودة . 

بعد أن تثاءب » غمغم وأحس كما لو أنه فى سبيله للإغماء , عند 
ذلك أخذ ينهنه من اليأس وقال : « الصرصار المتكلم كان على صواب . 
لقد أخطات بالتمرد على بابا ويالهرب من البيت . لى كان بابا هنا 
لم أكن لأموت من الجوع . آه «٠‏ ما الجوع إلا مرض مخيف !» 

تذكن انه رآئ شيدًا فى كومة التراب:شيدًا مستكيرًا ابي ويدفق 
كبيضة دجاجة كيف يقفز ويستحوذ عليها . كان شغله الشاغل تلك 
اللحظة . لقد كانت بيضة حقًا . كانت فرحة بينوكيو عظيمة وتفوق 
الوصف, أحس بأن ذلك لا يعدو أن يكون مجرد حلم ؛ فأخذ يقلَّبٍ 
البيضة بين يديه ويتحسسها ويقبلها ويينما هى يقيّلها قال : 


-« والآن كيف أطهوها ؟ هل أصنع قرص عجة ؟ ...لا من 
الأفضل أن أطهوها فى طبق ... أليس من الألذ أن أقوم بقليها فى 
طبق. فأتا فى عجلة كى أكلها » . 

ودون أن يضيع وقته » وضع طبقًا من الفخار على موقد ملىء 
بالخشب المشتعل وصب فى الطيق ماء بدلاً من الزيت أو الزيد » وعندما 
بدأ الماء فى الغليان كسر قشرة البيضة لكى تسقط محتوياتها فيه , 
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ولكن بدلاً من البياض والصفار » خرج منها كتكوت صغير وهو يصوصو 
فى مرحء ويمجاملة رقيقة قال له : 

-« ألف شكر ؛ ياسيد بينوكيى , فقد أغنيتنى عن مشقة كسر 
القشرة . الوداع حتى نلتقى مرة أخرى. حافظ على نفسك , وتحياتى 
لكل من بالمنزل » 

وما إن قال ذلك حتى فرد جناحيه وانطلق عير النافذة المفتوحة 
وطار بعيدًا مختفيًا عن الأنظار . كان بينوكيى يبدو كاللسحور جامد 
النظرات » فاغر الفم » وفى يده قشرة البيضة . 

وما إن أفاق من ذهوله . حتى أخذ فى البكاء والصراخ وراح 
يضرب الأرض بقدميه من الحزن ٠‏ واتفجر فى البكاء  ..‏ وقال لنفسه 
متمتمًا وهى يذرف الدمع : 

- «لاشك أن الصرصار المتكلم كان على صواب . لو لم أكن قد 
هربت من البيت ٠‏ أ لى كان بابا هنا » لم أكن لأموت من الجوع الآن . 
ما أبشع الجوع » 

كان الجوع يؤله ومعدته تصرخ أكثر من أى وقت أخر , ولا يعرف 
كيف يهدئها حينئذ فكر فى أن يترك البيت ويقوم برحلة فى الجوار على 
أمل أن يجد شخصا طيبا يمكن أن يعطيه قطعة من الخبز . 
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الفصل السادس 
بينوكيو يغلبه النعاس ويترك قدميه على موقد 
النار وعندما يستيقظ فى الصباح يجد نفسه 
قد احترق 


كانت ليلة موحشة عاصفة من ليالى الشتاء : وكان الرعد رهيبًا 
والبرق وضاءٌ لدرجة أن السماء بدت وكأنها تحترق . كانت الريح العاتية 
المريرة تزأر » وتصفّر بقوة ‏ وتثير سحبًا من الغبار فوق البلدة » وتجعل 
الأشجار تنثنى بشدة وتتمايل وتتأوه ٠‏ 

كان بينوكيو يخاف خوفًا شديدا من الرعد , ولكن جوعه كان أشد 
من خوقه . أغلق باب البيت واندفع إلى القرية فؤصلها فى مائة قفزة 
ولسانه يتدلى خارج فمه ويلهث بشدة مثل كلب الصيد الذى يلهث. 

لكنه وجد القرية مظلمة وخاوية . كانت الحواتيت مقفلة والشبابيك 
مغلقة , ولم يكن هناك أحد فى الشارع حتى واو كلبًا شاردا » ويدت 
القرية وكأنها أرض للموتى . 

كان اليأس والجوع يمزقانه . أمسك بجرس أحد البيوت ويدأ فى 
قرعه بكل قوة قائلاً لنفسه : 
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-« سوف يأتى ذلك بأحد » 

وهذا ما حدث . ظهر رجل عجوز صغير الحجم عند الشباك وعلى 
رأسه قلنسوة وقال له غاضييًا : 

-« ما الذى تريده فى ساعة كهذه ؟» 

- « هل تكون عطوفا وتعطينى بعض الخبز ؟» 

- « انتظر هناك . سوف أعود فى الحال » قالها الرجل الصغير 
معتقدا أن عليه التعامل مع أحد الصبية الأوغاد ‏ الذين يتسلون فى 
الليل بقرع أجراس المتازل لإيقاظ الناس المحترمين النائمين فى سلام . 

بعد نصف دقيقة , فتحت النافذة مرة أخرى » وصاح صوت الرجل 
الصغير فى بيتوكيى : 

ار تعال إلى أسفل وأمسك بقلنسوتك » 

لم يكن لدى بينوكيو قلنسوة , ولكنه وهو واقف تحت الشباك كانت 
قربة ضخمة من الماء تتدفق فوقه, فابتل من رأسه لقدميه كما لى كان 
قطعة من القماش . 

عاد إلى البيت كالكتكوت المبتل . مجهد! من التعب والجوع , 
لا يكاد يستطيع الوقوف على قدميه » فجلس ووضع قدميه ال مبتلتين 
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غلبه النعاس . وبينما هى نائم أمسكت التار بقدميه الخشبيتين » 
وكدذا فشكا احترقكا وأضيتجنا فسما - استع توكو كاتا سكعنا 
لق أن قدسة مخصان شخصا اح + وأخيرا وعتد القمر استشقظ لأ 
شخصا كان يدق الياب . 

-« من هناك » سال متثائبًا وهى يفرك عينيه . 


- « إنه أنا » أجاب الصوت ؛ وكان الصوت هو صوت حيبتيى . 
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الفصل السابع 


جيبتيو يعود "للبيت ويعطى بينوكيو الإفطار 
الذى أحضره الرجل المسكين لنفسه 


مسكين بينوكيى ء الذى كانت عيناه لا تزالان نصف مغمضتين 
من التوم , ولم يكن قد اكتشف يعد أن قدميه قد احترقتا . 
ولحظة أن سمع صوت أبيه , ترك المقعد وجرى ليفتح الباب » ويعد أن 
تعثر مرتين ا ا 

-و 0 » صاح جييتيى من الشارع . 

-« يابا العزيز , لا أستطيع » أجاب التمثال باكيا وهو يدور 
على الأرض . 

- « لماذا لا تستطيع ؟» 

-_-و لأن قدماى أكلتا « 


-« ومن أكل قدماك ؟» 
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-« القطة » أجاب بينوكيو عندما رأى القطة التى كانت تسلى 
نفسها بحمل بعض المكانس بمخالبها الأمامية والرقص يها . 
أدخل إلى البيت سوف تنال جزاءك منى » 

عد و لا أستطيع الوقوف , صدقنى . آه » مسكين أنا ٠‏ مسكين أنا 0 
لسوف يكون على أن أمشى على ركبتى حتى تهاية عمرى » 

ظن حيبتيو أن كل هذا العويل ما هى إلا خدعة أخرى من خدع 
التمثال . وفكر فى طريقة يضع يها نهاية لذلك فتسلق الجدار ودخل عن 
طريق الشياك . 

كان غاضيًا جدًا ؛ وفى البداية لم يفعل شيئًا سوى الزجر , ولكنه 
عندما رى بينوكيو ملقى على الأرض ويدون قدمين أخذته الدهشة . 
احتضنه بين ذراعيه وبدأ فى تقبيله وهى يتمتم بآلاف الكلمات المحيبة له , 
ويينما الدموع الغزيرة تنهمر على وجنتيه قال : 

-« بينوكيويا صغيرى ؟ كيف احترقت قدماك ؟» 
ما حييت . لقد أرعدت السماء ويرقت وكنت جائعًا جد : ولقد قال لى 
الصرصار المتكلم : أنت تستحق ذلك » لقد كنت شريرًا وتستحق ذلك » 
وقلت له : « احترس أيها الصرصار ... » وقال لى : « أنت تمثال ولك 
رأس من الخشب » ولقد رميته بيد المطرقه ومات , ولكتها كانت غلطته ؛ 
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لأنى لم أرغب فى قتله ٠‏ والدليل على ذلك أننى وضعت الطبق الفخار على 
المجمرة ذات الخشب المحترق » ولكن طار الكتكوت خارجًا وقال : « الوداع 
حتى تلتقى مرة أخرى مع كثير من التحية إلى من هم بالمنزل » وصرت جائعا 
أكثر ؛ ولهذا السبب فإن الرجل الضئيل فى رداء النوم فتح النافذة وقال 
لى : ه تعال بُسفل وأمسك بقبعتك » وصب وعاءً ملينًا بالماء على رأسى ؛ 
لأن السؤال عن قطعة من الخير ليس مشيئا , أليس كذلك ؟ وعدت إلى 
البيت مباشرة . ولأتى كنت دائمًا جائعًا ؛ وضعت قدماى على موقد النار 
لتجفا وعدت أنت ٠‏ ووجدت أنهما قد احترقتا وأنا دامًا جائع » ولكنى 
لا أملك قدمين الآن آه آه آه آه ...» ويدأ يينوكيى المسكين فى اليكاء 
والنشيج بصوت عال لدرجة أنه كان يسمع على بعد خمسة أميال . 

جيبتيى , الذى لم يقهم من كل هذا .السرد إلا شيئًا واحدًا - وهى 
أن 'التمكال يكان يفوت جنوع) » سحب من جيبه ثلاث حبات كمثرى 
وأعطاها له قائلاً : 

- « هذه الكمثرى كانت خاصة يإفطارى ؛ ولكنى سأعطيها لك 
راضيًا . خذها وكلها وآمل أن يصنعوا بك خيرا » . 

-« لى كنت تريدتى أن آكلها ؛ فكن طيبًا وقشرها لى » . 

-« أقشرها ؟» صاح مندهشًا , لم يطرأ على بالى مطلقًا أيها 
الصبى أنك بهذه العجرفة والتعالى . إن هناك شيمًا يجب أن نعود 
أنقسنا من الطفولة عليه » وهى أن نحب وتأكل كل شىء ؛ لأنتا لا تغرف 
ما قد تلاقيه غدً! فهناك الكثير من المناسيات ...» 
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ِو أنت يلاشك على صواب » قاطعه بينوكيق « ولكنى لا أستطيع 
مطلقًا أن آكل فاكهة غير مقشرة. لا يمكننى تحمل القشر » 

بحث جِيبتيو الطيب عن سكين وتسلح بالصبر وقام بتقشير 
الثمرات الثلاث » ووضع القشر على ركن المنضدة . 

قطع بينوكيى الكمثراية الأولى إلى قطعتين , وهم بأن يلقى بقلب 
الثمرة بعيدًا ولكن جيبتيى أمسك بذراعه قائلاً : 

-« لا ترم ذلك » فى هذا العالم كل شىء قد تكون له فائدة » 

- « ولكنى مصر على ألا آكل القلب » صاح التمشال منثتيًا 
تجاهه كالأفعى . 

-« من يدرى . هناك الكثير من المناسبات التى قد نحتاج فيها 
لقلوب ثمرات الكمثرى » كررها جيبتيو دون أن يفقد صيره . 

ثم قام بجمع قلوب ثمرات الكمثرى الثلاثة بدلاً من إلقائها من 

بعد أن انتهى التمثال من أكل الثلاث ثمار ,. تثاعب بشدة وقال 
بثيرة متبرمة : 

- « لازلت جائعا كما أنا دائمًا » 

-« ولكن » يا ولدى ؛ لم يعد عتدى ما أعطيه لك » 


داور لاشىء : حقًا لاشىء ؟» 
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-. ليس عندى سوى قشور وقلوب الثمرات الثلاث » 

-ه يجب على المرء أن يكون صبورا » قال بينوكيى« إذا لم يكن 
هناك شىء آخر فسوف أكل قشرة » 

وضع القشرة فى فمه ويدأ فى مضغها . فى البداية ظهر على وجهه 
الامتعاض ولكن بعد أن أكلها واحدة تلى الأخرى بدأ فى أكل القلوب , 
وعندما انتهى من أكل كل شىء خبط يديه بجنبيه راضيًا وقال 
يسرور بالغ : 

دور آه .. الآن أحس بالراحة » 

-« هل ترى الآن .. لا شك أننى كنت على حق عندما قلت لك إنه 
من غير المفيد أن نكون شديدى التدقيق والحرص بالتسبة لمذاقنا . 
لا يمكن أبدًا أن نعرف ما الذى يمكن أن يحدث لنا يا ولدى العزين . 
هناك الكثير جدا من المناسيات ...... » 


كان بيتوكيى قد غلبه النعاس ونام .. فتوقف جيبتيى عن الكلام . 
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الفصل الثامن 


جيبتيو يصنع لبينوكيو قدمين جديدتين ويبيع 
معطفه الخاص ليشترى له كتابا لحروف الهجاء 


ما إن أحس التمثال بالشيع حتى بدأ فى البكاء والشكوى ؛ لأنه 
يريد زوجًا جديدًا من الأقدام . ولكن جيبتيى الذى عاقيه لسوء سلوكه , 
سمح له بالبكاء والتالم لنصف اليوم ثم قال له : « لماذا يجب أن أصنع 
لك قدمين جديدتين ؟ ألكى أمكّنك من الهرب ثانية من المنزل ؟» 

- « أعدك » أجاب بيتوكيو وهو يبكى « إننى سأكون طييًا فى 
المستقيل ». 

ور كل الأولاد عندما يريدون الحصول على شىء ما يكررون 
ما تقول نقسه » أجاب جيبتيى . 
خصائص طيية ». 

-« كل الأولاد عندما يريدون الحصول على شىء ما يكررون 
القصة نفسها » 
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_-ٍ ولكنى لست كغيرى من الأولاد ! أنا أفضل منهم جميعًا وأقول 
الحق دائمًا . أعدك يا أبى أن أتعلم حرفة » وأن أكون السند والعون لك 
فى شيخوختك » 

رغم أن جيبتيى اصطنع وجها متجهما , كانت عيناه مغرورقتين 
بالدموع , وكان قلبه ثقيلاً من أسفه لرؤية بينوكيى المسكين فى هذا 
الوضع الذى يرثى له . لم ينطق بكلمة أخرى . وإنما أخذ أدواته 
وقطعتين من الخشب الجيد ويدأ العمل بنشاط عظيم . 
سريعتان » عصييتان . وكأن من تحتهما فنان عبقرى . قال جيبتيو 
بعدها للتمثال : 

- « اقفل عينيك واذهب للنوم » 

وأقفل بينوكيى عينيه متظاهرا بالنوم . 

ويينما هو يتظاهر بالنوم » جاء جيبتيى ببعض الغراء الذى كان قد 
أذابه فى قشرة بيضة وقام بتثبيت القدمين فى مكانهما يدقة كبيرة 
لم يظهر معها أى أثر لمكان وصلهما . 

وما إن اكتشف التمثال أن له قدمين حتى قفز نازلاً من 
المنضدة التى كان يرقد عليها ويدأ فى الوثب والنط آلاف المرات حول 
الحجرة وكأنه قد جن من الفرحة . 
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- « سأكافتك على ما صنعته من أجلى . سوف أذهب للمدرسة 
حالاً » قال بينوكيى لأبيه. 

ابتسم جيبتيى ابتسامة طيبة قائلاً : « ولد طيب » 

-« ولكن لكى أذهب للمدرسة سوف أحتاج لبعض الملابس » 

لم يكن لدى جيبتيو أى مال . فصنع له صديريا صغيرا من الورق 
المقوى بالدقيق »وزوج من الأحذية من لحاء شجرة ٠‏ وقلنسوة من 
ليابة الخيز . 

أسرع بينوكيى فى الحال ونظر إلى تقسه فى وعاء به ماء فقرح 
كثيرا » وكان شديد السرور بمظهره » وقال وهى يختال كالطاووس : 

-« أنا أبدو كالسيد المهذب تماما » 

-ه نعم ء بالتأكيد » أجاب جيبتيو : « وليكن فى معلومك أن 
ما يجعل السيد مهذيًا ليست الملايس الأنيقه وإنما الملايس النظيفة » 

دو بالمناسية » أضاف التمثال « لكى أذهب للمدرسة ينقصنى 
أهم شىء » 

-« وما هى؟» 

- « ليس عتدى كتايًا لحروف الهجاء » 

-« أنت على حق ؛ ولكن ماذا نقعل لتنحصل على واحد ؟» 

- « إن ذلك سهل جد ؛ علينا فقط أن نذهب إلى المكتبة ونشتريه » 
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- « والتقود ؟» 

-« ليس معى أي منها » 

-« ولا أنا » أضاف العجوز الطيب بحزن عظيم . ورغم أن بينوكيو 
كان صبيًا شديد المرح» أصبح حزيئًا هو الآخر ؛ لأن الققر عندما يكون 
فقرأ حقيقيًا » يكون مفهوما للجميع بما فى ذلك الصبية . 

-« حسئًا .. أصبر قليلاً » تنهد جيبتيو وقام واقفًا على قدميه 
وارتدى معطفه القديم الوبرى الذى تملأه البقع والرقع واندفع خارجًا من 
البيت . عاد بعد هنيهة . ممسكًا فى يده كتابًا لحروف الهجاء , ولكن 
المعطف القديم كان قد اختفى . كان العجوز المسكين بالقميص فقط 
بيئما الجليد ينهمر خارج المنزل : 

١ -‏ والمعطف يا والدى ؟» 

١ -‏ لقد بعته » 

- « ولماذا بعته ؟» 

0-9 لأنى كنت محرورًا « 

فهم بينوكيو مغزى الإجابة فى لحظة , ولعدم قدرته على التحكم فى 
اندفاعة قلبه الطيب ٠‏ قفز لأعلى وألقى بذراعيه حول عنق جيبتيى ويد فى 
تقبيله مرات ومرات . 
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الفصل التاسع 


بينوكيو يبيع كتاب حروف الهجاء 
ويذهب لمشاهدة عرض للعرائس 


ما إن توقف نزول التلج . حتى خرج بيتوكيو ذاهبًا إلى المدرسة 
وقد وضع كتاب حروف الهجاء البديع تحت إبطه . ويينما هى فى طريقه 
بدأ يتخيل آلاف الأشياء فى عقله الصغير ويبنى آلاف القلاع فى الهواء 
وكل منها أجمل من الأخرى . وقال محدئًا تفسه : 
وبعد غد سأتعلم نقش الحروف ٠‏ وديما ساتعلمه سوف أريح الكثير من 
المال . ويأول نقود أضعها فى جيبى سوف أشترى لأبى فى الحال 

بالتاكيد سوف يكون مصنوعا من الذهب والفضة وتكون له أزرار 
من الماس . هذا الرجل المسكين يستحق ذلك ؛ فلكى يشترى لى الكتب 
ويجعلنى أتعلم ٠‏ أصبح لا يرتدى سوى القميص ... فى هذا البرد . إن 
الآباء فقط هم القادرون على مثل هذه التضحيات .» 


435 


ويينما هى يقول ذلك بعاطفة جياشة ؛ ظن أنه يسمع موسيقى أتية 
من بعيد صوتها كأتغام نايات» وضريات طبلة : فاى ؛ فاى » قاى , قاى , 
زهم » زوم » زوم ٠‏ توقف وأنصت . كان الصوت آتيًا من نهاية الشارع 

-« من أين يمكن أن تأتى هذه الموسيقى ؟ يا للأسف على أن 
أذهب للمدرسة . وإلا ....» وظل متردد! دون أن يتخذ قرارًا . ولكن كان 
من الضرورى أن يصل إلى قرار . هل يذهب للمدرسة أو يذهب وراء 
الموسيقى ؟ 

-« اليوم سأذهب لسماع الموسبيقى وغدًا أذهب للمدرسة » قرر 
ذلك فى النهاية وهو يهز كتفيه ثم أطلق سآقيه للريح .» 

وكلما زاد فى الجرى كلما اقتريت أنغام الموهسيقى وضريات الطيلة 
الكبيرة : فاى , فاى ٠‏ فاى » زوم » زوم ' زقم ٠‏ 

وجد نفسه أخيرا وسط ميدان ملئ بالناس . كانوا ملتفين حول 
مبنى من الخشب والقماش ملون يآلاف الألوان . 

-« ما هذا المبنى ؟» سال بيتوكيو صبيًا صغيرًا كان مع الواقفين , 

-« اقرأ الإعلان وأنت سوف تعرف » 

-« كم أود أن أقرأ الإعلان » واكنى اليوم لا أعرف كيف أقرا » 

-« لاعليك أيها الأحمق ! سوف أقرأه لك . المكتوب بالإعلان 
يأحرف حمراء كالثار يقول : 
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« مسرح العرائس العظيم » 

- « هل بدأت المسرحية منذ وقت طويل ؟» 

-« إنها تبدأ الآن » 

-« كم يكلف الدخول ؟» 

- « ينسين » 

بينوكيى ؛ الذى كان فى قمة الفضول ٠‏ فقد كل سيطرة على نفسه 
ودونما أى حياء قال للصبى الصغير الذى كان يكلمه : 

- « هل تقرضنى بنسين حتى الغد ؟» 

- « لى أننى أعرفك كنت أقرضك بكل سرور » أجاب الآخر ميتعدًا 
« ولكن من المؤكد أننى لا أستطيع اليوم أن أعطيك إياها » 

- « سأعطيك الصديرى مقابل بنسين » قال التمثال لالصبى . 

- « ماذا تعتقد أننى سأصنع بصديرى من الورق المقوى بالدقيق ؟ 
لى أمطرت السماء وابتل فسوف يكون مستحيلاً خلعه من ظهرى » 

- « هل تشترى الحذاء ؟» 

-« إن استعمالهما الوحيد هى فى إيقاد النار » 


_-و كم تدقع لى فى مقايل القلنسوة ؟» 
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سوف تكون هناك مجازفة أن تأتى الفئران لأكلها من فوق رأسى » 

كان بينوكيو على شوك » وكان على وشك تقديم عرض آخر ؛ ولكنه 
افتقد الشجاعة . تردد وأحس بعدم القدرة على اتخاذ قرار وأخيرً! قال : 

- « هل تعطينى بنسين مقابل هذا الكتاب الجديد الخاص بحروف 
الهجاء ؟» 

-« أنا صبى ولا أشترى من الصيية » أجاب الصبى الصغير الذى 
كان لديه من الإدراك فوق ما لدى الآخر . 

-« سوف أشترى الكتاب ببتسين » صاح يائع جوال رث الملبس 
كان منصئًا للحوار . 

أخيرا تم بيع الكتاب . بينما جيبتيو المسكين قابع فى البيت يرتعد 
من البرد ؛ لأنه باع معطفه ليشترى لابته كتابًا لحروف الهجاء . 
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الفصل العاشمر 
العرائس تتعرف على شقيقها بينوكيو 
وتستقبله بسرور ولكن يظهر سيدهم اكل الغنار 
ويكون بينوكيو فى خطر سوء النهاية 


عشدما وصل بينوكيى إلى مسرح العرائس الصغير وقعت واقعة 
كادت تؤدى إلى ثورة . 

كان الستار مرفوعا وكانت المسرحية قد بدأت بالقعل . على المسرح 
كان هارلكين وينشينيلى يتعاركان كالمعتاد مع بعضهما » ويهددان فى 
كل لحظة بوقوع كارثة , 

كان النظارة الشدوهون يضحكون حتى الإعياء وهم يشاهدون 
العراك بين الاثنين اللذين أخذا يتماسكان بالأيدى ويدفعان يعضهما 
بصورة طبيعية جد لدرجة كادا معها أن يكونا مثل البشر العاقلين 
وشخصين من الدنيا . 

وفى لحظة واحدة توقف هاركلين ملتفدًا إلى الملشاهدين » وأشار 
بيده إلى واحد يجلس بعيد فى المقاعد الخلفية وهتف يصوت تمثيلى : 

-« يا إلهة القبة الزرقاء ! هل أنا أحلم » أى أئني مستيقظ ؟ ولكن 
من المؤكد أن هذا هو بينوكيى . 
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صاح بنشيتيللى : « هى بينوكيى بالتأكيد » . 

-ه إنه هى بالتأكيد » . صركت الآنسة روز وهى تتلصص تاظرة 
من خلف الكواليس . 

١‏ إنه بينوكيى إنه بينوكيى » صاحت كل العرائس فى صوت 
واحد وهى تقفز من كل جانب إلى المسرح « إنه بينوكيى ! إنه بينوكيى ! 

صاح هارلكين : « بينوكيى اصعد إلى ٠‏ وألق بنفسك بين ذراعى 
شقيقك الخشبى » ١‏ 

عند هذه الدعوة العاطفية قفن بينوكيى من نهاية الصفوف الخلفية 
إلى المقاعد الأمامية , ثم قفز قفزة أخرى جعلته مستقرا على رأس قائد 
الأوركسترا , ثم قفزة أخرى إلى المسرح . 
الأخوى الحار التى استقبلها بينوكيى من الجمع المتحمس من ممتلى 
وممثلات فرقة العرائس الاستعراضية تفوق الوصف . 

كان المنظر مؤثْرًا بلاشك , ولكن الجمهور فى الصقوف الخلفية 
عندما وجد أن اللممسرحية قد توقفت ثار وهتف : « نريد للعرض أن 

لكن بلا جدوى ؛ فالعرائس بدلا من الاستمرار فى الأداء ضاعفوا 
الجلبة والضوضاء وحملوا بينوكيى فوق الأعناق بسعادة وأنزلوه أمام 
أضواء المسرح . 
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فى هذه اللحظة جاء مدير العرض . كان ضخمًا وشديد القبح 
لدرجة أن منظره كان كافيًا ليصيب أى شخص بالرعب . كانت لحيته 
سوداء فى لون الحبر » وطويلة جدًا لدرجة أنها تصل إلى الأرض . حتى 
إنه كان يدوس عليها حين يمشى . كان فمه فى حجم الفرن ؛ وعيناه 
كناقوسين من الزجاج الأحمر تتوهج داخلها النار . كان يحمل سوطا 
كبيرا مصتوع من ذيول الثعالب والثعابين معا ء وكان يطرقع به 
باستمرار . 
التنفس لدرجة أن صوت الذيابة كان من الممكن أن يسمع . ارتجفقت 
العرائس المسكينة من الجنسين كأوراق الشجر . 

-« أتيت اتشيع الفوضى فى مسرحى ؟» قال مدير الممسرح 
لبينوكيى بصوت غليظ كصوت غول يعانى من ألم شديد فى رأسه 

-« صدقنى », يا سيدى المبجل » إنها لم تكن غلطتي .... » 

- هذا يكقى ! الليلة سوف نصفى حساينا » 

ما إن انتهى العرض حتى ذهب مدير العرض إلى المطبخ ؛ حيث 
كان خروفًا طييًا يُعد لعشائه ويشوى على السيخ أمام النار . ولأنه 
لم يكن هناك خشيًا كافيًا لإتمام عملية الشوى ٠‏ نادى على هارلكين 
وينشيتللى وقال لهما : 
.. ثم استطرد : 
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-« يبدى لى أنه مصنوع من خشب جاف جد وأنا واشق أنه 
لو قذف فى النار فسوف يصنع وهجا جميلاً للشواء .» 

في البداية تردد هارلكين وينشينللى وكانا مفزوعين من النظرة 
القاسية لسيدهما ؛ لكنهما أطاعاه . ويعد هنيهة قصيرة ٠‏ رجعا إلى 
المطبخ وعادا حاملين بينوكيو المسكين الذى كان يقاومهما بكل قوة , 
ويصرخ فى يأس« باباء بابا أتقذنى ء لا أريد أن أموت , لا أريد 
أن أموت » 
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الفصل الحادى عشر 


آكل النار يعطس ويعفو عن بينوكيو الذى ينقذ 
أنذاك حياة صديقه هارلكين 


مدير العرض - أكل النار - وكان هذا اسمه - كان مظهره مخيقًا 
بينوكيو وقد أحضر أمامه وهى يقاوم ويصرخ « لن أموت ٠‏ لن أموت » 
تأثر بشدة وأحس بالشفقة تجاهه . حاول أن يتماسكء ولكن بعد قليل 
لم يستطع أن يتحمل وعطس يعنف . عندما سمع هاركلين العطسة , 
والذى كان حتى تلك اللحظة مضطريا بشدة ؛ ومنحنيًا لأسفل كصفصافة باكية , 
أصبح مبتهجا ومال إلى بينوكيى هامسا برقة : 

-ه أخبار طيبة » يا عزيزى ؛ مدير العرض عطس وهذه علامة على 
شفقته عليك ؛ ويالتالى فقد تم إنقاذك » 

ومن العجيب أنه على الرغم من أن معظم الناس عندما يحسون 
يمسحون الدموع من عيوتهم » فإن أكل النار على العكس من ذلك » 
أينما غليه الشعور بالشفقه فإنه اعتاد أن يعطس . 
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بعد أن عطس مدير العرض . الذى كان لا يزال حاتقًا . صاح 

-« كف عن البكاء » لقد أصابنى نواحك بألم فى معدتى .. أحس 
بالمغص الذى يكاد يقتلنى .. » وعطس مرة ثانية : 

- « يرحمكم الله » قال بينوكيى ! 

- « أشكرك , وأبوك وأمك أمازالا أحياء ؟» ساله آكل النار . 

-« أبِى نعم » أما أمى فلم أعرفها قط » 

- « من يستطيع أن يتصور حجم الأسف الذى كان سيصيب أباك 
المسكين إذا كنت قد تركتك تلقى بين هذا الفحم المشتعل ! العجوز المسكين ! 
أنا أرثى له ... إتسى ؛: إتسى » إتسى » وعطس ثلاث مرات متتابعة . 

- « يرحمكم الله » قال له بينوكيى ! 

-« أشكرك ؛ بعض الرحمة ترجع لطبيعتى » فكما ترى لا يوجد 
عندى خشب لأكمل شواء الشاة ؛ والحقيقة أنه تحت هذه الظروف أنت 
صير . فبدلاً منك سوف أحرق تحت السيخ واحدا من العرائس التى 
تنتمى لقرقتى .. أيتها الشرطة » 

عند هذا النداء ظهر على التو اثنان من رجال الشرطة الخشبية . 
الفلين ويمسكان بسيفين مشهرين فى أيديهما . 
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قال مدير العرض لهما بصوت أجش : 

- « خذا هارلكين , وقيداه ثم ألقيا به فى النار ليحترق . أنا ممصر 
على أن تكون الشاة جيدة الشواء .» 

ارتعد هارلكين المسكين بشدة لهول ما سمع ! كان رعبه عظيمًا 
لدرجة أن ساقيه خانتاه فسقط على وجهه فوق خشبة المسرح ؛ فى 
مواجهة هذا المنظر المؤلم قذف بينوكيى - الذى كان يبكى بحرقة - 
بنفسه عند قدمى مدير العرض ٠‏ وأغرق لحيته الطويلة بدموعه وهى يقول 
فى صوت مختنق بالدموع : 

»... الرحمة 5 سيدى آكل الثان‎ «- ١ 

- « لا بوجد هنا سادة » أجاب مدير العرض بحدة . 

- « الرحمة , نا سيدى القارس ...» 

-« لا يوجد هنا فرسان » 

-« الرحمة ؛ أيها القائد ...» 

-« لا بوجد هنا قادة ..» 

-« الرحمة دا صاحب السموق » 
الابتسام وأصبح لتوه أرق وأكثر ليثًا . التقت إلى بينوكيى وساله : « نعم » 
ماذا تريد منى ؟» 
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- « أنا أناشدك العفى عن هارلكين » 

-« لا يمكن أن أعفى عنه ؛ فلأننى أنقذتك لابد وأن يقذف به فى 
النار ؛ لأننى مصمم على أن تكون الشاة جيدة الشواء .» 

-« فى هذه الحالة » صاح بينوكيى متفاخر! ٠‏ وقد قام ملقيًا بعيدًا 
قلنسونه المصنوعة من فتات الخيز : 

- « أنا أعرف واجبى , تعالوا يا رجال الشرطة » قيدونى وألقوا بى 
بين النيران » ليس من العدل أن يموت هارلكين صديقى العزيز ؛ بدلاً 
منى » هذه الكلمات - وقد ألقيت بصوت بطولى جهورى - جعلت كل 
العرائس الحاضرين ينخرطون فى البكاء . حتى رجال الشرطة رغم أنهم 
مصنوعين من الخشب ؛ بكوا كالحملان الرضيهة . ظل آكل النار فى 
البداية صلبًا ومتحجرا كالقج . ولكن شيئًا فشيئًا بدأ التخلى عن تصلبه 
وحتى فى العطس ؛ فبعد أن عطس أريع أى خمس مرات فتح ذراعيه 
بحنان وقال لبينوكيى : 

و أنت صبى طيب شجاع ! تعال وأعطنى قيلة 4 

جرى بينوكيى فى التو وتسلق كالستجاب لحية الرجل وقيل طرف 
أنفه قبلة حارة , 

-« إذن فل تضمن العفو ؟» سأل هارلكين المسكين بصوت خافت 


يصعب سماعة . 


-« صدر العفى » أجاب آكل النار وهى يتنهد ويهز رأسه . 
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-« لابد وآن يكون لدى صبر ! الليلة يجب أن أجبر نفسى على 
أكل القيناة قضف ملهيه :ولكن فى وقك اخ الوزل ان يتحاول أن 
يجبرنى على ذلك » 

عندما سمعت العرائس خبر العفو عن هارلكين جرت كلها إلى 
المسرح وأضداءت المضابيح كما لو كان العرض سيكون شاملاً, وبدأت 
فى الرقص بسعادة . وعند طلوع الفجر كانت العرائس لا تزال ترقص . 
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الفصل الثانى عشر 
مدير العرض أكل النار يهدى بينوكيو خمس 
قطع ذهبيةه ليأخذها لأبيه جيبتيو فى البيت . 


ولكن بينوكيو بدي من ذلك يقع فريسة لخداع 
الثعلب والقطة . ويذهب معهما 


فى اليوم التالى نادى أكل النار على بينوكيى وانتحى به جانبًا 
وسأله : 

-ه ما اسم أبيك ؟» 

-« جيبتيق » 

-« وأى حرفة يعمل بها ؟» 

-« إنه شحاذ » 

-« هل يكسب كثير ؟» 

- ه بالطبع لا ؟ إنه لم يكن فى جيبه قرش أبدا . هل تكخيل أنه 
لكى يشترى لى كتاب حروف الهجاء لأذهب للمدرسة كان مضطرًا لبيع 
المعطف الوحيد الذى يرتديه » وهو معطف ملىء باليقع والرقع ولا يصلح 
حتى للتنظر إليه » 
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-« يا للشيطان المسكين ! أكاد أحس بالأسف من أجله ! هاك 
خمس قطع ذهبيه . اذهب فى الحال وأعطهم له مع تحياتى » 

شكره بينوكيو آلاف المرات واحتضن عرائس الفرقة واحدًا واحدًا , 
ويقلب مفعم بالفرحة بدأ الرحيل صوب البيت ٠‏ 

لم يكد يبتعد قليلاً حتى قابل فى الطريق ثعلبًا أعرج وقطة 
عمياء ؛ كانا يسيران معنا يساعدان بعضهما كرفاق طيبين فى وقت 
شدة . كان الثعلب الأعرج يسير معتمدا على القطة » والقطة العمياء 
يرشدها الثعلب . 


- « يوم طيب » بينوكيى » قال الثعلب مقتريًا منه بأدب« أنا أعرف 
أباك جيدًا » 


-« أين رأيته ؟» 

- رأيته بالأمس عند ياب بيته » 

-« وماذا كان يفعل ؟» 

- « كان يلبس قميصه فقط ويرتعد من البرد » 

-« آه يا أبى المسكين ! ولكن ذلك انتهى » فلن يرتعد فى 
المستقيل أيدًا » 


١ -‏ لمانا ؟» 
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-« سيدًا مهذبًا .. كيف ؟» قالها الثعلب وهو يضحك بسخرية 
واستهزاء ثم بدأت القطة فى الضحك هى الأخرى ؛ ولكنها لكى لا تظهر 
ذلك أخذت فى مسح شواريها يمخلبيها الأماميين . 

-« ما الذى يضحككما ؟» صاح بيتنوكيى بغضب : «ه لى أنكما 
انتظرتما لحظات فإننى كنت سأجعل لعابكما يسيل . ولو شئتما أن 
تعرفا كيف فبإمكانكما أن تريا معى خمس قطع ذهبية » وأخرج المال 
الذى أعطاه له آكل النار كهدية .. وهزها فى يده . 

عند سماعهما صوت شخللة المال . مد الثعلبي مخلبيه 
بحركة لا إرادية وهى الذى كان يبدو عاجرًا » وفتحت القطة عينيها 
باتساع فبدتا كفانوسين أخضرين ثم أغلقتهما ثانية بسرعة , ولم يلاحظ 

-« والآن » سأل الثعلب « ماذا ستفعل يكل هذا المال ؟» 

- « قبل كل شىء » أجاب التمثال « أنوى شراء معطف جديد لأبى » 
كتايًا لحروف الهجاء » 

- م لنقفسك ؟» 

- « تعم » بالتاكيد فأنا أريد الذهاب للمدرسة لكى أدرس يجدية » 

- « انظر إلى » قال له الثعلب : « لقد فقدت رجلاً نتيجة حماسى 


الغبى للتعلم » 
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- « انظر إلى » قالت القطة : « لقد فقدت البصر فى كلتا العينين 
خلال حماسى الغبى للتعلم » 

عند تلك اللحظة . كان طائر من فصيلة الطيور السوداء قد حط 
على سياج الطريق وهو يفنى أغنيت ه المعتادة وقال : « بينوكيى , 
لا تنصت لنصيحة رقاق السوء ؛ فإنك لى فعلت فسوف تتدم على ذلك » 

أما ما حدث للطائر الأسود المسكين بعد ذلك ٠‏ فقد قفزت القطة فى 
قفزة هائلة فى لحظة وانقضت عليه » ودون أن تعطيه وقمًا ليتئوه أكلته 
فى قضمة واحدة بقضه وقضيضه ؛ ويعد أن أكلته قامت بمسح فمها , 
ثم أغلقت عينيها مرة أخرى مدعية العمى كالسابق . 

-« مسكين هذا الطائر الأسود » قالها بينوكيو للقطة « لماذا 
عاملتيه بهذا السوء ؟» 

- « لقد فعلت ذلك لأعطيه درسًا . سوف يتعلم ألا يتدخل مرة 
أخرى فى الحوار بين الناس » 

كانوا قد قطعوا نصف الطريق عندما توقف الثعلب فجأة وقال 
ليينوكيى : 

- « هل ترغب فى مضاعفة ما معك من مال ؟» 

-« بأية طريقة ؟» 

-« هل ترغب فى أن تجعل واحدًا من جتيهاتك الخمسة البائسة 
مائة » ألف » ألفين ؟» 
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- « يسرنى ذلك ٠‏ ولكن بأية طريقة ؟» 
- ه الطريقة سهلة جدا . بدلاً من أن تعود إلى البيت تذهب معنا » 
-« إلى أين تريدانى أن أذهب ؟» 
-« إلى أرض البوم » 
فكر بينوكيى للحظة ثم قال مقررً : « لا » لن أذهب . أنا أصبحت 
قريبًا من البيت وسوف أعود إلى أبى الذى ينتظرنى . من يستطيع 
معرفة كم تنهد العجوز المسكين بالأمس عندما لم أعد ! لقد كنت ابا 
عافًا بالتأكيد . وكان الصرصار المتكلم على حق عندما قاله الصبية 
غير المطيعين لن يوفقوا فى هذا العالم » لقد دفعت الثمن وحدثت لى 
مصائب كثيرة . حتى بالأمس فى بيت أكل التار كدت أن أكون حطيًا 
للشواء .. آه ء إننى أرتعد من مجرد التفكير فى ذلك » 
- « حسئًا إذن » قال الثعلب« أأنت مصمم على العودة إلى البيت ؟ 
اذهب إذن ‏ وهذا سيكون أسوأ كثيرا بالتسبة لك ؟» 
. -« هذا سيكون أسوأ كثيرا بالنسبة لك » كررتها القطة . 
-« فكر جيدا يا بينوكيى ؛ لأنك تضرب عرض الحائط بالثروة » 
-« الثروة » كررتها القطة . 
-« بين اليوم والغد قد تصبح الجنيهات الخمسة التى معك ألفين » 
- « ألفين » كررتها القطة . 
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-« ولكن كيف من الممكن أن يصبحوا بهذه الكثرة ؟» 

-« سوف أشرح لك حالاً » قال الثعلب« عليك أن تعرف أنه فى 
فى هذا الحقل يجب أن تحفر حفرة صغيرة » وتضع فيها جنيها ذهبيًا » 
ثم تغطيها بقليل من التراب . ويجب أن ترويها بجردلين من الماء من 
الثافورة ؛ كم ترش عليها حفنتين من الملح » وعندما يأتى المساء تذهب 
وتزهر , وفى الصياح عندما تستيقظ وتعود إلى الحقل ماذا ستجد ؟ 
ستجد شجرة جميلة محملة بالجنيهات الذهبية الكثيرة كما يحمل كوز 
الذرة الحبوب فى شهر يونيى » 

- « أهذا ممكن » قال بينوكيو ودهشته تزيد وتزيد ثم صاح : 

-8 لنفرض أننى دفنت الجنيهات الذهبية الخمسة فى الحقل » فكم 
من المفروض أن أجد فى الصباح التالى ؟» 

-ه هذه عملية حسابية شديدة اليساطة » رد التثعلي : « عملية 
لامعة فى جيبك » 
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-« آهوء ما أحجمل ذلك » صاح بينوكيو وهو برقص من الفقرحة 
« ما إن أحصل على تلك الجتيهات حتى أحتفظ لنفسى بالفين وأهديكما 
أنتما الاثتين بالخمسماتة الأخرى » 


-د هئية لتا » صاح التعلب وقد بدا عليه الغفضب« ما الذى 
تظته يبنا ؟» 

وها الذى تظته يتا » كررت القطة 8 

-« نحن لا تعمل من أجل فائدة حقيرة . نحن نعمل فقط لإثراء 
الآخرين » قال الثعلبي. 

--« الآخرين » كررتها القطة . 


- « يا لهم من أناس طيبين » تمتع بيتوكيى قى تفسه تاسيًا أباه , 
والمعطف الجديد . وكتاب حروق الهجاء , وكل قراراته الطيية . وقال 
الثعلي والقطة : 


ِ_ قلتغادر فى الحال . نوف أذهب معكما « 
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الفصل الثالث عشر 


حانة جراد البحر 


ساروا معًا لمسافة طويلة حتى وصلوا أخيرا - وهم منهكون من 
التعب - إلى حانة جراد البحر . 

- « دعونا نتوقف هنا قليلاً » قال الثعلب «٠‏ حتى نجد شيئًا لناكله 
ونريح أنفسنا لساعة أى ساعتين , ثم تُعاود السير مرة أخرى عند 
منتصف الليل ؛ لكى تصل إلى حقل المعجزات عند الفجر » 
لم يكن لأى منهم شهية قوية للطعام : 

من الكرشة بالجين ؛ ولأنها اعتقدت أن الكرشة ليست متيل جيدا لبت 
ثلاث مرات زيدًا وجيئًا جافًا . 

الثعلب كان مستعدا لأن يأكل القليل هو الآخر , ولكن كما أمره 
طبيبه بأن يلتزم فى الأكل » كان مجبرا على أن يقنع يأرنب متبل 
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بالصلصة المحلاة ٠‏ ومرّخرق بالفراخ السمينة واليدارى الصغيرة . 
بعد الأرنب أكل عدة أطباق آخرى من العصافير . والأراتب , والضقادع . 
والسحالى . وغيرها من الأطياق اللذيذة . ولم يستطع أن يتكل أى 


شن شر 
كان عارّفًا عن الأكل لدرجة أنه لم يستطع أن يضع شيئًا آخر 
فى قمه !! 


أقلهم أكلاً كان بينوكيو . طلب بعض الجوز وقطعة من الخيز 
فى حقل المعجزات ء وبالتالى أصيب يعسر الهم من كثرة تقكيره 
بالقطع الذهبية. 

عتدما انتهوا من العشاء , قال الثعلب لصاحي الحاتة « أعطنا 
غرقتين جيدتين ؛ واحدة السيد بينوكيى ٠‏ والأخرى لى ورقيقتى . سوف 
تتخذ قسطًا من التوم قبل أن نغادر عتد منتصف الليل ٠‏ وتريدك أن 
توقظتا لتستكمل رحلتتا » 

- « بالطبع أيها السادة » أجاب صاحب الحانة غامرًا يعيته الثعلي 
والقطة وكثنه يريد أن يقول لهما : 

-ه أعرق ما قديراته قنحن نقهم يعضنا 0 

ما إن دخل يينوكيو إلى القراش حتى غليه التوم قى التو ويداً يطم . 
وقد حلم أنه كان فى منتصف حقل ء وأن الحقل كان مليئًًا يالشجيرات 
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المغطاة بعناقيد من الجتيهات الذهبية ؛ وكانت كلما حركتها الرياح 
تصدر صوبًا ه زن » زن » زن » كما لو أنها تقول« دع من يشاء يأتى 
وهى لحظة أن مد يديه ليغترف حقنة من القطع الذهبية الجميلة ويضعها 
فى جيبه , استيقظ فجأة على صوت دقات عنيفة على باب غرفته . 
كان صاحب الحانة قد أتى ليخبره بأن منتصف الليل قد جاء .. وحان 
وقت الذهاب .. 

-« هل رقاقى جاهزون ؟» صاح بيتوكيوق .. 

-« جاهزون ؛ لأقد غادرا منذ ساعتين » 

١ -‏ لماذا كانا فى هذه العجلة ؟» 

-« لأن القطة جاءتها رسالة تقول إن القطيطة الصغرى مريضة 
بقشف أصايع القدم وفى خطر من الموت » 

- هل دفعا تمن العشاء ؟» 

- « ما الذى تفكر فيه ؟ إنهما متعلمان جيدا ولا يجرؤان على أن 
يقددما على مكل فذه الإفانه مع سيد مهذب مثلك » .. أنت السيد 
الكبير هتا . ١‏ 

-« ما للأسف ء إنها إهانة لكنها كانت ستمنحتى سعادة عظيمة » 
قال بينوكيو وهى يهرش رأسه . ثم سأل : 

- وأين قال صديقاى إنهما ينتظراتى ؟» 
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-« عند حقل المعجزات , فى فجر الغد » 

-دفع بينوكيى جنيها ذهبيًا لقاء عشائه هو ورفاقه ثم غادر الحانة . 

خارج الحانة كان الظلام حالكًا لدرجة أنه كان عليه أن يتحسس 
طريقه ‏ كان القليل من طيور الليل تتقافز عبر الطريق من سياج لآخر , 
ويينما هى يسير رأى حشرة صغيرة تومض فى جذع شجرة مثل ضوء 
مصباح من الصينى الشفاف . 

-« من أنت ؟ » سأل يينوكيى . 

-« أنا روح الصرصار المتكلم » أجابت الحشرة فى صوت خفيف 
وضعيف لدرجة أنه بدا كما لى أنه آت من العالم الآخر . 

. ماذا تريد منى ؟» سأل بينوكيى‎ «٠ 

-« أريد أن أعطيك بعض النصائح . عد وخذ الجنيهات الذهبية 
الأربعة الباقية لوالدك المسكين , الذى يبكى الآن وفى حالة من اليأس - 
لأنك لم تعد له » 

- « فى القد سيصبح أبى سيدا وقورا ؛ لأن هذه الجنيهات الأريعة 
سوف تصبح ألفين » 

-« لا تثق أيها الصبى بهؤلاء الذين وعدوا بأن يجعلوك غنيًا فى 
يوم » فهم : إما مجاتين أو محتالين ! استمع لى وعد لأبيك الطيب ..» 
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- « الوقت متآخر » 

-ه أنا مصمم على المضى قدمًا » 

- « الليل شديد الظلام » 

-« أنا مصمم على المضى قدما » 

-« الطريق خطرة » 

-« أنا مصمم على المضى قدما » 

-ه تذكر أن الصبية الذين ينساقون وراء أهوائهم » ويصرون على 
مسلكهم ٠‏ سوف يندمون عاجلا أ آجلاً » 

-« دائمًا القصص نفسها , عمت مساءً أيها الصرصار » 

-ه عمت مساء بينوكيو , ولتحفظك السماء من الأخطار ومن 
المخادرعين » 


وما إن نطق بتلك الكلمات حتى اختفى الصرصار المتكلم فجاة 
كضوء ينطفئ وصار الطريق أشد ظلاما من أى وقت آخر » 
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الفصل الرابع عشر 


لأن بينوكيو لم يستمع إلى النصيحة الغالية 
للصرصار 0 : يقع فى يد الخادعين 


« حقا » قال التمثال لنفسه يعد أن مضى فى رحلته مرة أخرى 
« كم نحن قليلى الحظ نحن الأولاد المساكين . كل فرد ينهرتا ؛ وكل فرد 
يحذرتا » وكل فرد ينصحنا ٠‏ وإن ندعهم يتكلمون قسوف يتكلمون 
كما لو كاتوا آباعنا أى أسيادنا .. كلهم حتى الصرصار المتكلم » . 
ولأننى لم أحسن الإنصات لهذا الصرصار المضجر ء فلا أدرى ما هى 
المصائب التى سوف تحدث لى ء وهى يحذرنى بأتنى سوف أقع بين 
أيدى المخادعين . واكن هذا ليس بالأمر المهم ؛ لأننى لا أؤمن يوجود 
المخادعين , لم أومن بوجودهم أبدا أنا أعتقد قد أن هؤلاء المخادعين 
مجرد خيال فى عقول الآباء اخترعوهم بقصد إخاقة الأولاد الذين 
يريدون الخروج من البيت ليلا . وحتى إذا حدث وقابلتهم هنا فى 
الطريق . فل سيخيفونتى ؟ أبدا ٠‏ سوف أذهب للقائهم قاملاً « أيها 
السادة المخادعون . ماذا تريدون منى ؟ تذكروا أن معى لا يجدى العبث . 
وبالتالى اهتموا يشئونكم واهدعوا . هذا الخطاب عندما يقال بتبرة واثقة 
قإن المخادعين المساكين سوف يجرون بعيدا كالريح: أما إذا كانوا 
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من سوء الخلق بحيث لا يجرون بعيد! . فسوف أجرى أنا بعيدًا ؛ وهذا 
يضع نهاية للأمر كله » . 

لم يكن لدى بنيوكيى الوقت لينتهى من تفكيره ؛ لأنه فى تلك اللحظة 
ظن أنه سمع حفيفا للأوراق من خلفه . التفت لينظر فرأى فى الضوء 
الخافت هيئتين سوداوين لشخصين شريرى المنظر ملفوفين بالكامل فى 
أكياس فحم . كانا يتبعاته على أطراق أصايعهما ويقفزان قفزات 
واسعة كأنهما شيحان . 

قال لنفسه « هاهم الآن واقعيًا » ودون أن يعرف أين يخبئ القطع 
الذهبية . وضعهم فى فمه تحت لسانه تماما . 


حاول بينوكيو الهرب ٠‏ لكنه لم يكد يخطى خطوة حتى أحس بذراعه 
وقد أمسك يها أحدهما وسمع صوتين مخيقين يقولان له : « هفات 
ما معك من نقود وإلا فقدت حياتك » 1 

ولآن بينوكيى لم يكن باستطاعته الكلام ؛ حيث إن المال كان فى فمه 
- قام يعمل ألف انحتاءة وألف إشارة صامتة . كان يحاول بها أن يجعل 
الهيئتين المفيفتين اللتين كانت أعينهما فقط هى التى تظهر من ثقبين 
فى الأكياس التى يلبسانها ؛ تفهمان أنه تمثال مسكين وأنه لا يملك أية 


-« الآن هيا , لا ذاعى للثرثرة وأخرج النقود » صاح الشبحان 
معا مهددان . 


صنع التمثال إشارة بيديه تفيد بأته « لا يملك أبة نقود 
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-« أخرج ما معك من مال وإلا فانت ميت »ه صاح أطول الشبحين . 

«١ -‏ مدت » كررها الآخر. 

« ويعد أن نقتلك سوف نقتل أباك أيضا » 

-« سوف نقتل أباك » كررها الآخر أيضمًا . 

- ع لا ,لا الا ٠‏ ليس أبى المسكين » صاح بينوكيو فى صوت 
يائس ,٠‏ وبينما هو يقول ذلك . شخشخت الحنيهات فى فمة , ' 

-ه آه , أيها الوغد : إذن أنت أخبأتها تحت لساتك أخرجها الآن 
فى الحال » 1 

ولكن بينوكيى ظل على ما هو عليه . 

- ه آه ١‏ أنت تدعى أتك أصم أليس كذلك ؟ انتظر لحظة , اترك لنا 
نتدبر وسيلة لجعلك تخرجها من قمك فى الحال » 

أمسك أحدهما بالتمثال من طرف أنفه وأمسكه الآخر من ذقنه وبدآ 
يعضانه يوحشية , الأول لأعلى والآخر لأسفل ليدفعاه ليفتح فمه » ولكن 
لم يفلح ذلك معه . كان فم بينوكيى مغلقًا ومنطيقًا تماما .. 

عند ذلك أخرج أقصر الاثنين سكيئًا وحاول إدخال نصله بالقوة 
بين شفتى بينوكيى ليفتح قمه , ولكن بينوكيى أمسك بيده بين أسنانه 
وعضه عضة قوية ثم بصق » ولشدة دهشته وجد أن ما بصقه كان مخلب 
قط ملقى على الأرض أمامه بدلا من أن يكون يدا . 
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و بعد هذا النصر الأول استخدم أظافره فى تخليص نقسه من 
قبضة الممسكين به » وقفز أعلى السياج يجانب الطريق وانطلق يجرى 
كالريح عبر الحقول . جرى المخادعان وراعه ككلبين يطاردان أرنيًا بريا » 
وكان الذى فقد المظلب منهما يجرى على ساق واحدة ولا يعرف كيف 
يحفظ توازته . 

بعد سباق استمر لعدة أميال , كان بيتوكيو يلهث ولا يستطيع 
الجرى لأية مسافة أخرى . ومستسلمًا لفكرة أنه هالك - لا محالة - 
تسلق ساق شجرة صنوير عالية جدا وجلس على الأفرع الموجودة فى 
قمة الشجرة . حاول المخادعان التسلق خلفه ؛ ولكنهما كانا كلما وصلا 
إلى منتصف الشجرة انزلقا إلى أسقل بسرعة واصطدما بالأرض وقد 
تسلخ الجلد من أيديهما وقدميهما . 

وإكنهما لم يكونا ليستسلما بسهولة هكذا , فأخذا يجمعان كمية 
من الخشب الجاف ويكومانها تحت شجرة الصنوير ثم أشعلا فيها النار . 
وفى لحظات بدأت الشجرة فى الاشتعال وتطايرت التيران منها كشمعة 
فى مهب الريح . عندما رأى بينوكيى أن ألسنة اللهب كانت ترتفع لأعلى 
كل لحظة , ولعدم رغبته فى إنهاء حياته كحمامة مشوية , قفز قفزة هائلة 
من قمة الشجرة ويدأ العدو مرة أخرى عبر الحقول وكروم العتب . لكن 
المخادعين لم يتركاه وظلا ورائه دون أن يستسلما ولى للحظة . 

بدأ القجر فى الطلوع وكانا لا يزالان يطاردانه . وفجأة , وجد 
بيقوكيو أن طريقه يعترضه خندق عميق متسع وملىء يالماء الآسن الذى 
كان بلون القهوة . صاح بينوكيوه واحد » اثنين , ثلاثة !» واندفع قافْرً) 
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إلى الجاني الآخر . قفز المخادعان آيضما , ولكن لأنهما لم يحسنا تقدير 
المسافة . سقطا فى منتصف الخندق . عندما سمع بينوكيو صوت 
طرطشة الماء الناتج عن سقوطهما . صاح ضاحكًا دون أن يتوقف : 

-ه حمام ظريف لكما . أيها السادة المخادعون » 

وظانًا بأنهما قد غرقا ٠‏ التفت ناظرا إليهما , ولكن على العكس 
وجدهما يجريان خلفه , متخفين بالكيسين والماء يتساقط منهما . 


الفصل الخامس عشر 


الخادعان يطاردان بينوكيو وبعد أن يتغلبا عليه 
يشنقانه على فرع شجرة البلوط الكبيرة 


عند رؤيته لهما » خانته شجاعته » وكان على وشك أن يلقى بنفسه 
على الأرض ويستسلم لمصيره .جال ييصره فى كل اتجاه » فرأى على 
بعد قريب منزلاً صغيرًا كالتلج بين الأشجار داكنة الخضرة . 

«١ -‏ لو كانت لدى القوة لأصل إلى هذا البيت ريما نجوت » 

ودونما تأخير ولو للحظة » عاد للجرى مرة أخرى عبر الغابة » 
والمخادعان خلفه . 

أخيرا ؛ ويعد مشوار مهلك لساعتين تقريبا » وصل وهو يلهث 
ولا يستطيع التنفس إلى البيت وقام بالدق على الياب ٠‏ لم يجب أحد . 
مته » وصوت الأنفاس الثقيلة لمطارديه . لكن لا مجيب .ولا أدرك أن 
طرق الباب غير ذى جدوى بدأ يركل الباب بقدمه بكل قوته . انفتحت 
النافذة وظهرت طفلة جميلة تطل منها - كان لها شعر أزرق ووجه أبيض 
كأته مصنوع من الشمع ؛ كانت عيناها مقفولتين وذراعاها مضمومتين 
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على صدرقا . ودون أن تحرك شقتيها على الإطلاق ٠‏ قالت بصوت كأنه 
آت من العالم الآخر : 

-ه لا يوجد أحد بهذا المنزل . الجميع ماتوا » 

- ه على الأقل افتحى لى الباب لأدخل » صاح بيتوكيو وهو يتوسل 
لها وييكى . 

-ه أنا أيضا ميتة » 

- « إذا كنت ميتة فما الذى تقطينه إذن عند الشباك ؟ » 

-« أنا أتتظر التعش ليتخذتى » 

وها إن قالت ذلك حتى اختفت سريعا واتفلقت النافذة مرة أخرى 
دون أن بصدر عنها صوت . 

-« آه ١‏ أيتها الطفلة الجميلة ذات الشعر الأزرق » صاح بينوكيو 
ه افتحى البابي شفقة بى . ارحمى صبى مسكين يطارده المخادعون 6 
ولكته لم يستطع استكمال الكلمة - لأته كان ممسوكًا من رقيبته 
والصوتان المخيقان يقولان له متوعدين : 

-« أن تهرب منا مرة أخرى » 

كان التمثال يرى الموت يحدق فى وجهه ٠‏ فتخذ يرتعد يشدة لدرجة 
اتخلعت معها مفاصله الخشبية . وشخشخت الجنيهات الذهبية المخبأة 


تحت أسياته . 


-ه والآن هل ستفتح قمك ؟ تعم أو لا ؟ آه » ألا تجيب ؟ ...دع 
ذلك لتنا : هذه المرة سوف نجبرك على قتح فمك .» وسحيا سكينتين 
كان مصنوعا من خخشب صلب جدا هما جعل السكيتتان تتكسران : 
ولم ببق فى أيدى المخادعين سوى المقابض ٠‏ وراحا ينظران لبعضهما 

-« أعرق ما يجب علينا عمله » قال واحد منهما للآخر . 

-« لا بد من شنقه ٠‏ فلنشنقه » 

- « قلنشنقه » ردد الآخر . 

ودون أن يضيعا وقنّا قيدا ذراعيه خلفه ومررا أنشوطه حول رقيته 
وقاما يشنقه على فرع شجرة يلوط كييرة . يعد ذلك جلسا على العشب 
ينتظران أن تخمد أنقاسه . ولكن بعد اتتظار ثلاث ساعات , كانت عيتى 
التمثال لا تزالان مفتوحتين ٠‏ وفمه مغلق , ويثير الجلبة أكثر من أى 


وقت آخر . 
ولأنهما لم يعودا قادرين على الصبر » التقتا إلى بينوكيى وقالا قى 
صوت ساخر : 


- « إلى اللقاء غداء دعنا تأمل إننا عندما تعود سوف تكون قد مت 
وشبعت مونًا » ويكون قمك مفتوحا على آخره » وتركاه ومضيا . 

فى الوقت نقفسه هيت عاصفة قوية من الريح الشمالية وأخذت 
تضرب التمثال المسكين وهو معلق فى الشجرة من جانب لآخر وتجعله 
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يتأرجح بعنف كمطرقة جرس يدق فى حفل زفاف . سبب التأرجح له 
تقلصات مؤلة . وأدت الأنشوطة التى أصبحت شديدة الإحكام حول 
رقبته إلى فقدانه القدرة على التنفس . 

وشيئًا فشيئًا أخذت عيناه فى فقدان الرؤية الواضحة »٠‏ ولكن رغم 
إحساسه يقرب الموت لم يفقد الأمل فى أن يأتى أحد المحسنين إلى 
معاونته قبل فوات الأوان . ويعد أن اتتظر وانتظر ولم يأت أحد - أى 
أحد - تذكر والده المسكين , ومعتقدًا أنه سيموت لا محالة قال« أبى , 
أبى » آه لى كنت هنا »ثم خانه تنفسه ولم يستطع أن يقول أى شىء 
آخر . فأغمض عينيه » وفتح فمه ؛ ومدد ساقيه , وارتعد؛ وأصبح غير 


مدرك لشىيء ' 
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الفصل السادس عشر 


الطفلة الجميلة ذات الشعر الأزرق تقوم بإنزال 
التمثال وض 9 0 ٠‏ وخضر ثلاثة أطباء 


بينما بينوكيى المسكين معلق فى فرع الشجرة البلوط الكبيرة وييدى 
ميثًا أكثر منه حيا . جاءت الطفلة الجميلة ذات الشعر الأزرق مرة أخرى 
وأسفل فى هبات الريح الشمالية ؛ تحركت فيها نوازع العطف , وصفقت 
بيديها ثلاث تصفيقات صغيرة » عند هذه الإشارة سمع صوت أجنحة 
ترفرف بسرعة وظهر صقر كبير » ما إن وصل إلى حافة النافذة وحط 
عليها حتى قال بأدب جم : 

-« ماهى أوامرك ؛ أيتها الجنية الكريمة ؟ » قال الصقر وهو 
ينحنى بمنقاره علامة على الاحترام ؛ حيث إن الطفلة ذات الشعر الأزرق 
لم تكن إلا جنية جميلة » عاشت لألف عام فى الغابة . 

-« هل ترى هذا التمثال المتدلى من فرع شجرة اليلوط » 

-ه تعم أراه » 


563 


-ه حسن جِدَا » طر إليه فى الحال واقطع يمتقارك القوى الحيل 
الذى بجعله معلقًا فى الهواء » وضعه يرفق على العشب تحت الشجرة » 

طار الصقر يعيدًا وعاد بعد دقيقتين قائلاً : 

- « لقد فعلت ما أمرتنى به » 

- « وكيف وجدته » 

-ه عتدما نظرت إليه كان يبدو ميمًا , ولكن لا يمكن حقيقة أن 
يكون قد مات ؛ لأتنى ما إن قككت العقدة عن رقبته حتى تنهد وقال فى 
صوت صضعدف « الآن أحس أننى أحسن حالاً » صققت الحجنية مرتين » 
فظهر كلب ضخم يسير منتصيًا على قدميه الخلقيتين كما لو كان 
إنسانًا . كان يرتدى ملابس سائق عرية وعلى رأسه قلنسوة ثلاثية 
الأطراف موشاة بالذهب . وياروكته المجعدة تتدلى على كتقيه . وحزام 
وسطه قى لون الشيكولاته وبأزرار من الذفب , ويه جييين كبيرين 
يحتويان على العظام التى منحتها سيدته له للغذاء . إلى جانب ذلك كان 
يلبس روجا من السراويل المحملية الحمراء . وجواريا حريرية ٠‏ وحذاء 
قصيرا ويتدلى خلفه كيس من الحرير الأزرق ليضع ذيله فيه عندما يكون 
الجو معطرًا . 

-ه أسرع يا ميدورى » قالت الجنيه للكلب خذ أجمل عرياتى من 
الحظيرة » وأسلك الطريق إلى الغابة » وعتدما تصل إلى شجرة البلوط 
الكبيرة ستجد تمثالاً مسكيئًا ممددًا على العشب ويعانى سكرات الموت » 
يرقة ضمعه ممددًا على وسائد العرية وأحضره إلى هنا . هل فهمت ؟ » 
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- ولكى يظهر الكلب أنه فهم , هر كيس ذيله المصنوع من الحرير 
الأزرق ثلاث مرات ٠‏ وجرى بسرعة إلى حظيرة العريات . بعد قليل 
ظهرت عرية جميلة صغيرة خارجة من الحظيرة . كانت الوسائد محشوة 
بريش العصافير . والعرية ممتلئة بالكريم المخفوق والكسترد والبسكويت , 
ويجرها مائة زوج من القئران الييضاء وقد جلس الكلب على صندوق 
العرية وهو يطرقع يسوطه من-جانب لآخر كسائق يخشى أن يتآخر 
عن موعده . 

لم تكد تمر ريع الساعة حتى عادت العرية . أخذت الجنية التى 
كانت تنتظر“عتد ياب المنزل التمثال المسكين بين ذراعيها وحملته إلى 
غرفة صغيرة تكسو جدرانها اللآلئ » وأرسلت فى التى لإحضار أكثر 
الأطباء شهرة فى الجوار . أتى الأطباء فى الحال واحدًا إثر الآخر 
وكانوا غرابا ويومة وصرصارا يتكلم . 

- ه أريد أن أعرف منكم أيها السادة » سالت الجنية ملتفتة إلى 
الأطباء الثلاثة الذين تجمعوا حول فراش بيتوكيوه أريد أن أعرف متكم 
أيها السادة ما إذا كان هذا التمثال سيئ الحظ حدًا أو ميئًا ! » 

لم تكد تفرغ من كلامها حتى تقدم الغراب أولاً وتحسس تبض 
بينوكيى ء ثم تحسس أتفه , ثم إصيع قدمه الصغير ويعد ذلك قال 
بتؤدة ورصانة : 

- « فى اعتقادى أن التمثال قد مات ء ولكن إذا كان لسوء الحظ 
لم يمت ٠‏ فريما كان ذلك إشارة على أنه لا يرال حيًا » 


زف 


أما البومة فقالت« إننى آسفة لاضطرارى لمعارضة الفراب » 
صديقى الشهير وزميلى فى المهنة » ولكن فى رأيى أن التمثال لا يزال 
حيا . ولكن إذا كان لسوء الحظ ليس حيئًا فإن ذلك إشارة إلى أنه 
ميت بالفعل » 2 ' 

-« وأنت ؛ أليس لديك ما تقول ؟» سألت الجنية الصرصار . 

- « قى رأيى فإن أفضل ما يمكن للطبيب الحاذق أن يقعل عندما 
لا يعرف ما يتحدث عنه , هى أن يظل صامثًا بالنسبة للباقى » ومع ذلك 
فإن لهذا التمثال وجها مألوفا لى ٠‏ فأنا أعرفه منذ مدة » . 

أما بينوكيو , الذى كان راقدًا يلا حراك مثل قطعة الخشب فقد 
ارتعش رعشة هائلة كانت تهز الفراش بكامله . 

- « هذا التمثال محتال خبيث » استطرد الصرصار مكملاً حديثه . 

عندئذ فتح بينوكيى عينيه وأقفلهما مرة أخرى على الفور . 

- « إنه صعلوك » وعاطل » وجربوع » .. قال الصرصار مزمجرا .. 

ساعتها أخفى بينوكيى وجهه تحت أغطية الفراش . 

- « هذا التمثال ابن عاق سيؤدى بأبيه المسكين إلى الموت حرَئا عليه » 

فى هذه اللحظة .» سمع صوت نحيب ويكاء الغرفة , نظر الجميع 
إلى بعضهم: فى دهشة ٠‏ وعندما رفعوا الغطاء قليلاً اكتشفوا أن الصوت 
هو صوت بينوكيو . 
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- ه« عندما يبكى الميت ٠‏ فإن هذه علامة على أنه فى طريقه للشقاء 
» قال الغراب برصانة . 

-« إننى أسف لمعارضة صديقى الشهير وزميلى » قالت البومة 
« ولكن بالنسبة لى ؛ عندما يبكى الميت . فإن تلك علامة على أنه 


يأسف لموته » 
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بينوكيو يأكل السكر ويرفض أخذ الدواء . ولكنٍ 
عندما يرى حفارى القبور الذين وصلوا لحمله بعيدا 
يأخذ الدواء . وينطق بكذبة وكعقاب له تطول أنفه 


ما إن غادر الأطباء الثلاثة الغرفة . حتى اقتربت الجنية من بينوكيو 
ويعد أن لمست جبهته أدركت أنه قى حالة حمى حادة لا يجب 


التهاون معها . 
وقدمته للتمثال وقالت له بحب : 


-« اشرب هذا وفى أيام قلائل سوف تشفى » 

نظر بينوكيو إلى الكوب , وأظهر امتعاضه وسأل بصوت خاقت : 
- د هل هو حلو أو مر ؟» 

-ه إنه مر ٠‏ ولكته سيقيدك » 

- « إذا كان مرا فلن أشريه » 


َه أتصت إلى انشمريه »: 1 


-ه أنا لا أحب أى شىء مر » 
السكر لتذهب بالمذاق المر » 

دم أين قطعة السكر هذه ؟» 
من الذهب . 

-« أعطنى قطعة السكر أولاً . يسأشرب يعدها هذا الماء 
الم الردئ؛ » 

-« هل تعدتى ؟» 

-« تعم» 

أعطته الجنية قطعة السكر , وقام بينوكيى بقرقشتها ونلعها فى 
ثانية واحدة وقال وهى يلعق شفتيه : 

-« سيكون بديعا لى أن السكر كان دواءً.. كنت سآخذه كل يوم » 

-« الآن عليك الوفاء بالوعد وتشرب هذه القطرات القليلة من الماء 
التى ستعيد إليك الصحة » 

أخذ بيتوكيى الكوب فى يديه مرغما ووضع طرف أنقه بالقرب مته , 
ثم قربه من شفتيه , ثم وضع طرف أنفة ثائية بالقربُ منه وقال آخيراً : 
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-« كيف تقول ذلك وأنت لم تذقه ؟ » 

-ه يمكذنى تشيل ذلك . أغرف ذلك من وائهته . أريد قطعة من 
السكر أولاً ... ثم سأشريه » 

وضعت الجنية قطعة أخرى من اأسكر فى فمه ؛ وقدمت له الكوي 
مرة أخرى . 

- « لا يمكننى شربه » قال التمثال مقطْبًا جبينه . 

-« لماذا ؟ » 

-ه لأآن الوسادة التى هى يأسفل عند قدمى تضايقتى » قامت 
الجنية بإبعاد الوسادة . 

-« لا فائدة . حتى مع ذلك ؛ لا أستطيع شريه » 

-« ما الأمر الآن ؟ » 

-« باب الغرفة , النصف مفتوح , يضايقنى » 

ذهبت الجنية وأغلقت الباب . 


- « باختصار » صاح يينوكيى منفجرً! فى البكاء « لن أشرب هذا 
الماء المنّ .. لاء لا, لا» 


-« يا ولدى ٠‏ سوف تندم على ذلك » 


» لا يهمتى‎ «١- 
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-_-. إن مرضك خطير » 

« إن الحمى سوف تآخذك فى ساعات قليلة إلى العالم الآخر » 

-« لا يهمنى » 

-« ألا تخاف الموت ؟ » 

-« أنا لست خائفًا بأية درجة ٠‏ وإنى لأقضل الموت عن أن أشرب 
هذا الدواء المرَ » 

عند هذه اللحظة . انفتح باب الغرفة ودخل أريعة أراتبي سوداء 
كالقحم يحملون على أكتافهم نعشًا صغيراً . 

هاما الذى تريتوته عنى 6 أضاح بيتوكيئ وهى يجَلاس فى القراش 
فى رعب شديد . 

-« أقد أتينا لنأخذك » قال أكير الأرانب . 

8 لتأخذنوتى ... ولكنى أم أمت يعد « 

- لا » ليس يعد أمامك دقائق قليلة لتعيشها ؛ لأنك رفضت 

-« آه ‏ أيتها الجنية , أيتها الجنية » بدأ التمثال فى الصراخ . 

-ه أعطينى ذلك الكوب حالاً .. أسرعى شفقة بى ٠»‏ لا أريد أن 


آموت . لا أريد أن أموت » 
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وأخذ منها الكوب ثم قام بإقراغه بسرعة فى جوفه جرعة واحدة . 

-« لايد وأن تصير » قالت الأرانب « هذه المرة كانت رحلتنا عديمة 
الجدوى » . وآخذوا النعش الصغير مرة آخرى على أكتاقهم وغادروا 
الغرفة وهم يتمتمون بعبارات القضب من تحت أسنانهم . 

بعد دقائق قليلة , قفز بينوكيو من الفراش وقد شفى تماما ؛ 
لأن هذا التمثال الخشبى كانت له ميزة أته تادر ما يمرض وأته 
يشقى يسرعة . 

عندما رأته الجنية يجرى حول الغرفة مرحًا كالديك الصقير قالت له : 

-« إذن لقد أقادك دوائى جدًا » 

-ه أعتقد ذلك . لقد أعادنى إلى الحياة » 

-« إذن لماذا تطلَّبٍ الأمر كل هذا الإقناع لكى تشري الدواء » 

-« لأننا كصيية - كلتا كذلك - نخاف من الدواء أكثر من حوفتا 
من المرض » 

-ه شىء مهين ! يجب أن يعرف الأولاد أن الدواء الذى يؤخذ قى 
وقته سيحميهم من اشتداد المرض وريما من الموت » 

-« آه ‏ ولكن فى وقت آخر لن يتطلب الأمر معى كل هذا الإقتاع . 
فلسوف أتذكر الأراتب السوداء والنعش على أكتاقهم ٠‏ قآخذ عندتد 


الكوب بسرعة فى يدى ثم أشريه » 
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-« الآن تقدم نحوى » وأخبرنى كيف حدث أن سقطت فى أيدى 
أولئك المخارعين » 

-« حدث أن مدير العرض آكل النار أعطانى يعض القطع الذهبية 
وقال لى : 

« اذهب وخذها لأبيك » وبدلاً من ذلك قابلت فى الطريق 5 تعليًا وقطة 
- أى شخصين شديدى الاحترام - اللذين قالا لى : « هل ترغب فى أن 
تصبع هذه القطع الذهبية ألقًا أو ألفين . تعال معنا وسوف تأخذك إلى 
حقل المعجزات » وقلت « دعونا نذهب » . قالا « فلنتوقف عتد حانة 
جراد البحر لنستريح قليلاً . وقبل منتصف الليل غادرا الحانة وعندما 
استيقظت وجدت أنهما قد رحلا » وبدأت الرحلة وحدى ليلاً ؛ ولا يمكنك 
تصور كيف كان الظلام حالكًا , ثم قابلت اثنين من المخادعين يليسان 
جوالين للفحم وقالا لى : « أخرج ما معك من نقود » وقلت لهما « ليس 
معى أية نقود » لأنى خبأت القطع الذهبية الأريع فى فمى » وحاول أحد 
المخادعين أن يضع يده فى فمى فقضمتها وبصقتها ويدلاً من أن أجد 
يدا وجدت أننى بصقت مخلب قطة . وطاردنى المخادعان إلى أن أمسكا 
بى فى النهاية وربطاني من رقبتى فى شجرة بهذه الغابة وقالا لى « فى 
القد موف تعود »:وسوف تكون قد.مت وقفك مفتوها وسيكون يمقدورتا 
أخذ القطع الذهبية التى خبأتها تحت لسانك » 


-« والقطع الذهيية الأريع .. أين وضعتها ؟ » سألت الجنية 
-ر ضاعت منى !» كان يينوكيو يكذب لأن النقود كانت فى جيبه . 


3004 


دو وأبن ضاعت منك ؟» 

-« فى الغابة يالقرب من هنا » 

وعند الكذية الثانية ظلت أنفه تطول . 

-« إذا كنت قد فقدتها فى الغاية القريبة من هنا ؛ قسوف نبحث 
عنها ونجدها ؛ لأن كل ما يفقد فى الغابة دائمًا ما نجده » 

-« آه ! الآن تذكرت كل شىء » أجاب التمثشال وقد ارتيك بشدة 
« أنا لم أفقد القطع الذهبية الأربع, لقد بلعتها عرضًا عندما كنت 
أشرب الدواء » 

وعتد هذه الكذبة الثالثة طالت أنفه إلى مدى غير عادى لدرجة أن 
بيتوكيو المسكين لم يكن يستطيع الحركة فى أى اتجاه ؛ كان إذا 
استدار يميئًا اصطدمت أنفه فى الفراش أى شيش النافذة , وإذا 
قليلاً يكاد أن يصيب إحدى عينى الجنية . نظرت الجنية إليه وضحكت . 


-« ما الذى يضحكك ؟ » سيالها التمثال مفتاظًا بشدة . 
-« أنا أضحك على الكذبة التى قلتها » 


-« وكيف يمكن أن تعرفى أننى قد قلت كذبة » 
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-« الكنب أيها الصبى العزيز ينكشف فى الحال ؛ لأثه من 
طرازين : فهناك الكذب الذى له سيقان قصيرة ٠‏ والكذب الذى له أنوف 
طويلة . وكذبتك - كما حدث - هى من التوع طويل الأنق » 

ميتوكيو- القى لم يعرف كيف يدارى خله -خاول القوار فن 
الغرق , ولكنه لم ينجح ؛ لأن أنقه طالت إلى الدرجة التى لم يستطع 
معها المرور من الياب . 


بينوكيو يقابل الثعلب والقطة مرة أخرى ويذهب 
معهما ليدفن نقوده فى حقل المعجزات 


تركت الجنيّة التمثال يبكى ويزأر لانصف ساعة على أنفه التى 
لا تستطيع الخروج من باب الغرفة . كان هذا درسا قاسيًا له لتقويمه 
من الخطأ المهين بقوله الكذب , ولكنها عندما رأته قد تشوه وتورمت عيناه 
فى وجهه من شدة البكاء » أحست تجاهه بالشفقة وصفقت بيديها 
وعند هذه الإشارة جات الآلاف من طيور ناقرٌ الخشب إلى النافذة » 

-« أنت جنيّة طيبة جدا » قال التمثال وهو يمسح عينسه 
« كم أنا أحبك » 

-« وأنا أحبك يشا » أجابت الجنيّة « ولو ظلالت معى » سوف 

-« سوف أبقى بكل رضا .. ولكن أبى المسكين ؟» 
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-« لقد فكرت فى كل شىء . لقد جعلت والدك يعرف بالقعل , 
وسوف يكون هنا هذه الليلة » 

-« حقًا ؟» صاح بينوكيو قافرًا من الفرحة « إذن ؛ أيتها 
الجنية الصغيرة ؛ لو توافقين , سوف أذهب للقائه . أنا شديد الشوق 
الدقائق لذلك » 

ىر اذهب إذن ؛ ولكن خذ حذرك لكيلا نتوه . خذ الطريق عير 
الغابة . وأنا واثقة من أنك ستقابله » 

خرج بينوكيى ؛ وما إن أصيح فى الغابة حتى أخذ فى الركض 
كالجدى , ولكنه عندما وصل إلى بقعة معينة . كانت تقريبا أمام شجرة 
البلوط الكبيرة وقف ؛ لأنه تصور أنه سمع صوت أناس حول الغابة . فى 
الحقيقة كان هناك شخصان هما الثعلب والقطة , اللذان تعشى معهما 
فى حائة جراد البحر . 

-« ما هذا . صديقنا العزيز بينوكيى !» صاح التعلب , وهو 
يحتضنه « كيف حدث أن جئت إلى هنا ؟» 

- « كيف حدث أن جئت إلى هنا » كررت القطة . 

-« إتها قصة طويلة » أجاب التمثال : « وسوف أقصها عليكما 
عندما يكون لدى الوقت . ولكن هل تعرقان أنه فى الليلة الماضية عندما 
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- المخادعون .... آه » مسكين بيتوكيو وماذا كانا يريدان ؟» 

-- « كانا يريدان سرقة تقودى الذهبية «ى 

- « الأشرار !» قال الثعلب . 

-« الأشرار الأوغاد » كررت القطة . 

-« ولكنى هريبت منهما » لكنهما لم يتركانى وطاردانى » وفى 
النهاية تغلباا على وشنقانى فى فرع شجرة البلوط » وأشار بينوكيى إلى 
شجرة البلوط الكبيرة التى كانت تبعد عنهما خطوتين . 

-« هل من الممكن أن يكون هناك شىء أكثر من ذلك رعبًا ؟ » قال 
التعلب متعجيًا : 

« فى أى عالم محكوم علينا أن نعيش ؟ أين يمكن لأناس محترمين 
مثنا أن يجدوا ملادًا آمئًا ؟» 

ويينما هما يتحدثان لاحظ بينوكيى أن القطة كانت تعرج بساقها 
الأمامية ؛ حيث إنها فقدت مخلبها . فسالكها : 

آم ماذا فعلت يمخليك ؟» 

حاولت القطة الإجابة ولكنها اضطريبت ؛ فقال الثعلب فى الحال : 

-« إن صديقتى شديدة التواضع ؛ لهذا لا تتكلم . سوف أجيب 
عنها . يجب أن أقول لك إنه من ساعة مضت قابلتا ذتبًا عجورًا فى 
الطريق يكاد يموت من الجوع وسألنا إحسانًا . ولأنه لم يكن معنا حتى: 
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عظامح سمكة لنعطيها له . فماذا فعلت صديقتى التى لها قلب رهيف ؟ 
لقد قضمت إحدى مخلبيها الأماميين وقذفت يها إلى هذا الوحش 
المسكين لكى تحد من جوعه » وبينما كان يقول ذلك غلبه اليكاء وراح يجفف 
دموعه . كان بينوكيى قد تأثر بذلك ٠‏ وتقدم نحو القطة هامسا فى أذنها : 

5 لو كانت كل القطط مثلك ؛ فكم ستكون الفئران محظوظة » 

- « والآن ؛ ماذا تفعل هنا ؟ » سأله التعلب . 

-« أنا أنتظر أبي ٠‏ الذى أتوقع وصوله فى أية لحظة » 

- « وقطعك الذهبية ؟» 

-« إنها فى جيبى كلها , ما عدا القطعة التى أنفقتها فى حانة 
جراد البحر » 

-« فكر فى أنه بدلاً من أن تظل أريع قطع ؛ قد تصبح غدًا ألقًا 
أو ألفين . لماذا لا تسمع نصيحتى ؟ لماذا لا تذهب وتدفن القطع فى حقل 
المعجزات ؟» 

-« من المستحيل أن أذهب اليوم ٠‏ سوف أذهب فى يوم آخر » 

-« إذا ذهبت فى يوم آخر قد يكون الأوان قد فات » قال الثعلب . 

-« لماذا ؟» 


-« لآن سيدًا قد اشترى الحقل , ويعد الغد لن يسمح لأحد بدفن 
نقوده فيه » 
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-« كم يبعد حقل المعجزات من هنا » 

- « ليس أكثر من ميلين ؛ هل تأتى معنا ؟ فى نصف ساعة سوف 
تكون هناك . يمكنك دفن النقود فى الحال . وفى دقائق قليلة سوف 
تجمع ألفين » وفى المساء سوف تعود يجيويك مليئة . هل تأتى معنا ؟» 

فكر بينوكيى فى الجنيّة الطيبة وجيبتيو العجوز وتحذيرات 
الصرصار المتكلم وتردد قليلاً قبل الإجابة . انتهى الأمر به على كل حال 
بفعل ما يفعظله كل الصبية الذين ليس لديهم ذرة من عقل , وذلك بأن هز 
رأسه قليلاً قائلاً للثعلب والقطة : 

دوي نذهب : سوف أذهب معكما » وذهيوا معًا , ويعد أن 
ساروا نصف اليوم وصلوا إلى مدينة تسمى « مصيدة الأغبياء » وما إن 
دخل بينوكيو المدينة حتى رأى أن الشوارع تعج بالكلاب الذين فقدوا 
شعر جلودهم ويتثائيون من الجوع » والخراف المجزوزة التى ترتعد من 
البرد » والديوك التى بلا أعراف , والتى تتسول من أجل حبة ذرة » 
والفراشات الضخمة التى لا تستطيع الطيران لأنها باعت أجتحتها 
الجميلة الملونة » والطواويس التى بلا ذيل » والتى تخجل من أن يراها 
أحد , والطيور البرية التى تتقر هنا وهناك بمنتهى الخجل وهى تتحسر 
على ريشها الذهبى والفضى الذى ذهب إلى غير رجعة . 

وفى وسط هذا الزحام من الشحاذين والمخلوقات ذات الوجوه 
المحزونة » كانت تمر عرية فخمة من وقت لآخر ويها ثلعب أو طائر عقعق 


أى غيره من الطيور المفترسة 5 
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-« وأين حقل المعجزات ؟ » سأل بينوكيى . 

-« إنه هنا لا يبعد أكثر من خطوتين » 

عبر الثلاثة المدينة »وما إن أصبحوا وراء جدرانها حتى كانوا على 
مقربة من حقل معزول يشبه كل الحقول الأخرى . 

-« لقد وصلنا » قال الثعلب للتمثال « عليك أن تنحنى لأسقل الآن 
وتحفر بيديك حفرة صغيرة فى الأرض وتضع قطعك الذهبية فيها » 
أطاع بينوكيى الثعلب » فحقر حفرة ووضع فيها القطع الذهبية الأريع 
التى بقيت معه وأهال على الحفرة القليل من التراب . 

-ه الآن » قال الثعلب « اذهب إلى تلك القناة القربية من هنا 
وابحث عن إناء ماء فاملأه وقم يرى الأرض فى المكان الذى زرعت 
فيه النقود » 

ذهب بينوكيى إلى القناة ولأنه لم يكن معه إناءً ليملؤه » خلع فردة 
من حذائه وملأها بالماء وسقى الأرض فوق الحفرة . ثم سال الثعلب : 

0-0 هل هناك أى شيء آخر أعمله ؟» 

-ه لاشىء آخر » أجاب الثعلب« يمكننا الآن الرحيل . تستطيع 
'العودة بعد عشرين دقيقة وستجد شجيرة تخرج من الأرض وفروعها 
محملة بالنقود » 

شكر .التمثال المسكين الثعلب والقطه بقلب تملؤه الفرحة ألف مرة 
ووعدهما بهدية جميلة. 
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+« نحن لا ترغب فى أية هدية » أجاب الوغدان « يكفينا أننا 
علّمناك طريقة تصبح يها غنيًا دون مشقة العمل ؛ ونحن سعداء لأثنا 
أسدينا إليك خدمة جليلة » 


وبهذا القول ترك الثعلب والقطه بينوكيوٌ متمنين له حصادا جيدا . 


03 


الفصل التاسع عشر 


بينوكيو تسرق نقودم وكعقاب له يرسل إلى 
السجن لأربعة شهور 


عاد التمثال إلى القرية ويدأ يعد الدقائق دقيقة بدقيقة وعندما ظن 
أن الوقت قد حان سار فى الطريق المؤدية إلى حقل المعجزات . 

ويينما هو يسرع الخطى كان قلبه يدق بسرعة تك , تاك » تك » تاك , 
وكأته ساعة فى قاعة استقبال » وفى هذه الأثناء كان يفكر ويقول فى 
نفسه : «٠‏ لى أننى بدلاً من ألف قطعة ذهبية » وجدت على أفرع الشجرة 
ألفين ؟ لو أننى بدلا من ألفين وجدت خمسة آلاف ؟ لو أننى بدلاً من 
خمسة آلاف وجدت مائة ألف ؟ آه؛ كم سأكون سيدا أنيقًا آنئذ - سوف 
يكون عندى قصر جميل ؛ وألف حصان خشبى صغير وألف إسطيل 
لألعب بها » وقبى ملىء بالفاكهة والشراب الحلى » ومكتبة مليئة بالحلوى 
والفطائر والكيك والمكرونه والبسكويت بالكريمة » 


ويينما هى يبنى القلاع فى الهواء » وصل إلى جوار الحقل » وتوقف 
لينظر ما إذا كان يستطيسع رؤية شجرة فروعها محملة بالنقود ٠‏ ولكنه 
لم ير شيمًا . تقدم مائة خطوة أخرى ٠‏ ولاشىء أيضًا ٠‏ ثم دخل الحقل 
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وتوجه.من فوره إلى ,الحفرة الصغيرة » التى وضع فيها جنيهاته الذهبية 
ولم يجد شيئًا . أضبح مهمومًا جدًا ونسى قواعد المجتمع والأخلاق 
الطيبة ؛ حيث أخرج كفيه من جيوبه ولطم خديه . 

غند تلك اللحظة سنمع صوت ضحكات تنفجر بجواره » 
فنظر ليرى ببغاءً كبيراً يقبع فوق شجرة ويمشط يمنقاره الريش القليل 

ع :اذا كحك 25 لاله ييتوكتى تسوت خاهلت:: 

-« أضحك لأنى عند تمشيط ريشى أدغداغ نقسى تحت الجتاحين » 

لم يجب التمثال ؛ ولكنه ذهب إلى القناة وملا الحذاء القديم 

وبيئما كان مشغولاً سمع ضحكة أخرى أقوى من الأولى فى سكون 
ذلك المكان المنعزل . 

٠-‏ للمرة الأخيرة » صاح بينوكيى غاضيًا « هل أستطيع أن أعرف 
أيها الببقاء الغير مهذب , ما الذى يضحكك ؟» 


سر 
-« أنا أضحك على أوائك 'البلهاء الذين يعتقدون فى كل الأمور 


الغبية التى تقال لهم , والذين يسمحون لأنفسهم أن يقعوا فى الفخ 
يواسطة من هم أكثر منهم دهاء » 


--« هل تتحدث عنى ؟» 
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-« نعم » أنا أتحدث عنك يا بينوكيى المسكين ؛ فأنت ساذج لدرجة 
أنك اعتقدت أن النقود يمكن زراعتها وحصادها فى الحقول بطريقة 
الفول والقرع نفسها . لقد صندقت أنا ذلك مرة واليوم آنا أعانى من 
جراء ذلك » ورغم أن الأوان قد فات لكننى تعلمت أخيرا أنه لكى تكسب 
يعض النقود بشرف فمن الضرورى أن تعرف كيق تكسيها سواء يالعمل 
بيديك أم بذكاء عقلك » 

-« أنا لا أفهمك » قال التمثال الذى كان قد بدأ يرتعد من الخوف . 

-« كن صيبورا ! سوف أشرح ما أقول » واصل الببقاء« يجب أن 
تعرف إذن ؛ إنه بينما كنت أنت فى القرية عاد الثعلب والقطة إلى الحقل , 
وأخذا المال المدفون وهريا كالريح » . ظل بينوكيى فاغرًا فاه ورافضًا أن 
يصدق كلام الببفاء , ثم بدأ يحفر الأرض التى قام بريها بكفيه وأظافره » 
وظل يحفر ويحفر ويحفر حتى صنع حفرة عميقة يمكن أن تقف فيهأ 
كومة من سيقان الذرة ؛ ولكن لم تكن هناك نقود . 

اندفع عائدا إلى القرية وهى فى شدة اليأس وذهب من فوره إلى 
المحكمة ليشكو الوغدين اللذين سرقا نقوده للقاضى . كان القاضى قردًا 
ضخما من قبيلة الغوريلا ؛ عجورًا ومحترمًا لكبر سنه وبياض شعر ذقنه , 
وعلى وجه خاص لنظارته الذهبية السميكة الزجاج ؛ والذى كان مرغمًا 
على وضعها على عينه , نتيجة التهاب يها يعذبه منذ سنوات عديدة , 

روى بينوكيو فى حضور القاضى كل تفاصيل عملية النصب التى 
كان فو ضحيتها . حدد الاسمين وأسماء عائلتى الوغدين وغيرها م:. 
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التفاصيل وانتهى بطلب العدل . أنصت القاضى بشفقة عظيمة , مبديًا 
اهتمامًا بالحكاية ومتأثرًا بها ومتعاطفًا معه وعندما لم يكن لدى التمثال 
ما يضيفه ء مد القرد يده وقرع جرسًا . عندئذ ظهر - فى الحال - 
كلبان كبيران يلبسان ملايس الشرطة . قال لهما القاضى وهو يشير 
إلى بينوكيى . ١‏ 

- م هذا الشيطان المسكين سرق منه أريع قطع ذهبية كخذوه 
وضعوه فى السجن حالاً » 

كان التمثال مشدوها لسماعه هذا الحكم غير العادل وحاول 
الاعتراض ٠‏ ولكن الشرطيين كى لا يضيعا الوقت كمما قمه وحملاه 
إلى الزنزانة . 

وظل حبيس الزنزانة لأربعة شهور «أريعة شهور طويلة » وكان من 
الممكن أن يظل لمدة أطول لولا حادث سعيد وقع له . فالإمبراطور 
الضغير الذى تولى حكم مدينة ه مصيدة الأغبياء » كان قد حقق نصر 
كاسحا على أعدائه : وأمر بإقامة الأفراح العامة . 

وأقيمت الأنوار والألعاب النارية وسباقات للخيل والدراجات , 
وفى خضم فرحته بالنصر الكبير أمر بقتح السجون وإطلاق سراح 
كل المساجين . 

-ه إذا كان الآخرون سيخرجون من السجن فستخرج أنا أيضا » » 
قال بينوكيو للسجان . 
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- « لا ؛ ليس أنت » أجاب السجان « لأنك لا تنتمى للفئة المحظوظة » 

- « عذرًا » أجاب بينوكيوه ولكنى أيضا مجرم » 

-« فى هذه الحالة أنت محق تمامًا » قال السجان ذلك : خالعًا 
قبعته ومنحنيًا له باحترام ٠‏ ثم فتح له باب السجن وتركه يهرب . 
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الفصل العشرون 
بعد أن خرر من السجن . بدأ العودة إلى بيت الجنية 
ولكنه فى الطريق يقابل ثعبانًا مخيفمًا وبعد ذلك 
يسقط فى فخ 


2 

فرح بينوكيى فرحة كبيرة عندما وجد نفسه حرا » ودون أن يتوقف 

ليلتقط أنفاسه ترك المدينة فى الحال آخذًا الطريق المؤدية إلى بيت الجنية . 
ونظرًا للطقس الممطر أصبحت الطريق موحلةٌ فغاص فيها إلى ركبته 
الشعر الأزرق فأخذ يجرى ويقفر كأنه كلب صيد , وبينما هى يجرى كان 
الطين يغطيه من رأسه لقدمه . قال لنفسه بيتما هو سائر : « كم من 
المآزق حدثت لى ... وأنا أستحقها ؛ لأنى عنيد , وانفعالى .. أنا دائمًا 
أصر على ما أريد » دون أن أستمع لمن يريدون لى الخير » والذين لديهم 
أن أتغير وأن أصبح مرتيًا ومطيعا ؛ لأننى أدركت أخيرًا أن الأولاد غير 
المطيعين لا يصلون اخير أبدا ولا يكسبون شينًا » ولكن هل سينتظر أبى ؟ 
هل سأجده فى بيت الجنية ؟ ياللرجل المسكين » لقد مر وقت طويل 
منذ أن رأيته آخر مرة , إننى أكاد أموت رغبة فى أن أحتضنه 


وأغمره بالقبلات .هل ستسامحتى الجتية على سلوكى السيئ 
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تعاهنا ؟ إن الخزى يملؤنى عندما أتذكر ما غمرتنى به من العطف 
والرعاية والحب ٠‏ وعندما أتذكر أتنى إذا كنت حيًا الآن فإن ذلك يرجع لها . 
هل من الممكن أن يوجد ولد لا يعترف بالجميل أكثر منى ٠‏ أى ولد بدون قلب 
أكثر منى ..؟ » 

وبينما هو يقول ذلك فى نفسه , توقف فجأة من الرعب وتراجع 
أريع خطوات للخلق . 

لقد رأى ثعبائًا ضخما ممدًا فى الطريق . كان جلده أخضر وعيناه 
حمراوين وذيله مدبيًا ويطلق الدخان من مؤخرة ذيله كالمدخنة . كان 
الرعب الذى أصاب التمثال عظيمًا . سار بعيدًا إلى مسافة آمنة » وجلس 
على كومة من الحجارة منتظرا أن يذهب الثعبان إلى حال سبيله ويترك 
الطريق . انتظر لساعة ؛ ساعتين , ثلاث ساعات ولكن الثعبان كان 
لا يزال هناك ء حتى إنه من مسافة غير قرييه كان بإمكانه رؤية الضوء 
الأحمر لعينيه الناريتين وعمود الدخان الذى يرتفع من مؤخرة ذيله . 

أخيرًا ».حاول بينوكيو أن يكون شجاعا . تقدم لعدة خطوات وقال 
للثعيان بصوت خافت متكسر : 

- « معذرة ,يا سيدى الثعبان , هل تحركت قليلاً إلى أحد الأجناب 
حتى تسمح لى بالمرور ؟» 

كان كمن يتحدث إلى حائط . لم يتحرك الثعبان من مكانه . كلّمه 
مرة أخرى بالصوت الضعيف نفسه : 
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-« عليك أن تعرف يا سيدى الثعبان » أننى فى طريقى للبيت ؛ 
حيث ينتظرنى أبى ؛ ولقد مر وقت طويل منذ أن رأيته آخر مرة , فهل 
تسمح لى باستكمال طريقى ؟» 

انتظر استجابة لطلبه » ولكن لم يحدث ؛ فى الحقيقة أن الثعيان 
الذى كان حتى تلك اللحظة ممتلئًا بالحياة » أصبح عديم الحركة وخامد 
تقريبًا . أغلق عينيه وتوقف ذيله عن إطلاق سحابة الدخان . 


- « هل يمكن حقا أن يكون ميا ؟» قال بنيوكيى ؛ وهو يفرك كفيه 
فرحا ؛ وصمم على أن يقفز فوقه ليصل إلى الجانب الآخر من الطريق . 
ولكن ما كاد يقفز حتى رفع الثعبان نفسه فجأة كأنه لولب فارتد بينوكيى 
الخلف مذعورا وتعثر وسقط علئ الأرض . كان سقوطه شديدا وغريبًا 
فقد التصق رأسه بالطين وساقاه لأعلى . وحينما رأى التمثال وهو 
يرفس الهواء بعنف ورأسه فى الطين أخذت الثعبان نوية من الضحك 
الشديد . فظل يضحك ويضحك حتى إنه من شدة الضحك انفجر صدره 
ومات : وهذه المرة كان مينًا بالفعل . 


بعدها اندفع بينوكيى يجرى وهى يأمل فى أن يصل إلى بيت الجنية 
قبل أن يحل الظلام . ولكن قيل مرور وقت طويل بدأ يعانى بشدة من 
الجوع الذى لم يكن يستطيع أن يتحمله ؛ فقفز إلى حقل عنب بجوار 
الطريق على أمل أن يجد بعضًا منه » وما إن اقترب من الكرمة حتى 
أمسك بقدميه قضيبين من الحديد لفخ منصوب ؛ كان الألم الذى أحسه 
رهيبًا لدرجة أن النجوم رقصت أمام عينيه بكل لون . كان الفخ قد 
وضعه صاحب المزرعة للإمساك ببعض الثعالب التى كانت تأكل الدجاج 
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الفصل الحادى والعشرون 


احد الفلاحين ياوى بنيوكيو . ويرغمه على ان 
ياخذ مكان كلب المراقبة فى مزرعة الدواجن 


بدا م ١‏ لاو 0 ولكن دصري بر ذهيت 
حي حل الليل . 


وبضحةه للظم الذى مبيية الفح » والذى جرح ساقيه » ومن خوفه أن 
يجد نفسه وحيدا ة فى الظلام وسط الحقول ٠‏ أوشك التمثال على الإغماء . 
عند هذه اللحظة رأى ذباية تحوم حول رأسه . تادى عليها قائلاً : 


-« آه , أيتها الذبابة الصغيرة ؛ هل تشفقين على وتطلقى سراحى 


من هذا العذاب ؟» 
- « ولد مسكين » قالت الذبابة وقد توقفت ناظرة إليه بشفقة , 
- « ولكن كيف اساقيك أن يقعا فى قبضة ذلك الحديد الحاد ؟» 
-« لقد جئت إلى الحقل لأجمع يعض العتب »و ...» 
-ه وهل يخصصك هذا العنب ؟ » 
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و لاه 

-« إذن فمن علمك أن تأخذ ممتلكات الآخرين » 

- م« كنت شديد الجوع » 

در الجوع . يا ولدى ٠‏ ليس بسيب وجيه لأخذ ما لا يخصك » 

-« ذلك صحيح ؛ ذلك صحيح » قال ينيوكيى ياكيا « لن أفعل ذلك 
مرة أخرى » 

فى تلك اللحظة . سمعا صوت حفيف أقدام مقيلة . كانت لصاحب 
الحقل وهى يسير على أطراف أصابعه ليرى ما إذا كانت إحدى الثعالب 
التى تاكل دجاجاته فى الليل قد وقعت فى الفخ . 

كانت دهشته عظيمة عندما أخرج فانوسه من تحت معطفه فرأى 
فى الفخ صبيًا يدلاً من الثعلب . 

-« آهء أيها اللص الصغير » صاح الفلاح الغاضب « إذن أنت 
من يسرق دجاجى » 

-« لا . لست أنا بالتاكيد » صاح بينوكيى ياكيا « لقد دخلت الحقل 
لآخذ عتقودين من العنب » 

-« من يسرق العنب يستطيع أن يسرق الدجاج . اترك ذلك لى . 
سوف آألقنك درسا لن تنساه بسرعة » 

وقام بفتح القفخ وأمسك بالتمثال من رقيته وحمله إلى البيت 
كما لو كان شاة صغيرة . 
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عندما وصل إلى الفناء أمام المنزل قذف يه بعثف على الأرض 
ووضع قدمه على رقبته قائلاً له : 

- « الوقت متأخر وأريد الذهاب لكى أنام » سوف نسوى حسايتا 
غدًا . خلال هذا الوقت ؛ ولأن الكلب الذى يقوم بالحراسة قد مات , 
فسوف تحل محله فى الحال . سوف تكون كلب الحراسة لى »وأخذ 
حلقة ضخمة تغطيها كرات نحاسية ؛ وقام بوضعها بإحكام حول رقية 
بينوكيى حتى لا يستطيع إخراج رأسه منها. وقام يتثبيت سلسلة ثقيلة 
متصلة بالرقية فى الجدار . 

- « لو أمطرت الليلة يمكنك الذهاب للرقاد فى بيت الكلاب » لا يزال 
هناك القش الذى كان يستخدمه كلبى المسكين كفراش على مدى 
السنوات الأريع الأخيرة . إذا جاء لصوص » تذكر أن تجعل أذنيك 
مرهقتان وأن تنبح » يعد أن أعطاه التعليمات الأخيرة » دخل الرجل إلى 
البيت وأغلق الياب . 

ظل بينوكيى المسكين راقدا على الأرض وهى أشيه بالميت من أثر 
البرد والجوع والخوف . ومن وقت لآخر . كان يضع يده على الطوق 
المثيت فى عنقه ويقول باكيا : 

« آنا أستحق ذلك . بالتأكيد أستحق ذلك ! لقد كنت مصرا على أن 
أكون صعلوكًا وبلا قيمة . أنا أستمع إلى رفاق السوء ؛ ولهذا تواجهنى 
الكوارث دائمًا . لو كنت ولدًا صغيراً طيبًا كباقى الأولاد » لى كنت 
راغبا فى التعلم والعمل ء لو أننى ظللت فى البيت مع أبى المسكين , 
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ما كنت الآن فى وسط الحقول مرغم على أن أكون كلب حراسة 
لبيت فلاح . آه » ليتنى أولد من جديد !ولكن لقد فات الأوان ويجب أن 
أكون صبور « 

استراح نتيحة اتلك الثورة الصغيرة التى جاءت من قلبه مباشرة ٠‏ 
واتجه إلى بيت الكلاب » وارتمى نائمًا . 
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الفصل الثانى والعشرون 


.٠‏ بينوكيو يكتشف اللصوص ومكافأة له على 
إخلاصه يطلق الفلاح سراحه 


كان نائمًا يعمق عندما أيقظته فى منتصف الليل أصوات غريبة آتية 
الفراء تشبه القطط واقفة تستشير بعضها . لم يكونوا قططًا م بل 
حيوانات آكلة لحم وشديدة الشراهة للبيض والكتاكيت . ترك أحد 
0 العرس » رفاقه وجاء إلى فتحة بيت الكلاب وقال يصوت هامس : 

-ه مساء الخين يا ميلاميق » 

-ه اسمى ليس ميلامبى » أجاب بينوكيى . 

-ه آهء إذن , ما اسمك 5؟» 

-ه بينوكيو » 


- « وماذا تفعل هنا ؟» 
-« أنا أقوم يدور كلب الحراسة » 
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-« إذن أين ميلامبى ؟ أين الكلب العجوز الذى كان يعيش فى 
هذا البيت ؟» 


-« مات هذا الصياح «ى 


- « هل مات ؟ الحيوان المسكين . لقد كان طيبًا جدًا وأنت أيضًا 
ملامحك طيبة وأراك كلبًا طييًا » 


-« عذرًا » أنا لست بكلب » 

-« لست بكلب » إذن فماذا تكون ؟» 

تخ آنا قثال* 

-« وهل تقوم بدور كلب الحراسة ؟» 

-« هذا صحيح تمامًا » فأتا أعاقب من قبل صاحب المزرعة » 

-« حسنًا . إذن سوف أمتحك الشروط نفسها التى اتفقنا عليها 
مع المرحوم ميلامبو , وأنا واثق أنها ستعجبك » 

-« وما هى تلك الشروط ؟» 


-« ليلة واحدة من كل أسبوع ستسمع لنا بزيارة حظيرة الدجاج 
كما نقعل الآن » وأن تأخذ ثمانى دجاجات , سبع منها سناكلها وواحدة 
نعطيها لك . ووفقا الحاو اليم وجا ع أن ين النوم وألا يجول 
بخاطرك النباح وإيقاظ القلاح » . 


5 هل كان ميلامبى يصتع ذلك ؟» سأل بينوكيق . 
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-« بالتأكيد . وكنا دائمًا على وفاق تام معه . نم جيدا ٠‏ وتاكد أننا 
قبل ذهابنا سنترك بجوار بيت الكلاب دجاجة جميلة جاهزة لإفطارك غدا . 
هل نقهم بعضنا بوضوح ؟» 

-« تعم , بوضوح جد 55 » أجاب بينوكيى وهى يهز رأسه متوعدا 
كما لو أنه يقول سوف تسمعون عن ذلك قريبًا . 

ذهيت <ا العرس » الأربع - معتقدة أنها فى أمان - إلى حظيرة 
الدجاج بالقرب من بيت الكلاب » وقاموا بفتح البوابة الخشبية بأسنانهم 
ومخاليهم ودخلوا واحدة وراء الأخرى , 


لكنهم ما كادوا يجتازون البوابة حتى سمعوا الباب يققل خلفهم 
بعنف شديد . كان بينوكيى هى من أقفله , وليتاكد من تمام إقفاله وضع 
حجرًا ضخما وراءه ليبقيه مقفلاً ‏ ثم بدأ التباح - تمامًا ككلب الحراسة . 


وما إن سمع الفلاح صوت النباح حتى قفز من الفراش , آخدًا 
بندقيته وجاء إلى النافذة سائلاً : 

-« ما الأمر ؟ » 

- « يوجد لصوص » أجاب بينوكيو . 

-ه أين هم ؟»ه 

- « فى حظيرة الدجاج » 


-_-ور سأتى حالاً » 
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وفى لحظات كان الفلاح قد نزل ؛ واندفع إلى حظيرة الدجاج , 
وأمسك بالعرس ووضعهم فى جوال قائَلاً بنبرة راضية . 

- « أخيرًا وقعتم فى يدى . من الممكن أن أعاقبكم ؛ ولكتنى لست 
قاسيًا تهذه الدرجة . سوف أقنع بأن أحملكم فى الصباح إلى صاحب 
الصلصة الحلوة والحارة . ثم استطرد ضاحكا : 

- « إنه لشرف لا تستحقونه » ولكن الناس الكرماء مثلى لا يأبهون 
بمثل هذه التفاهات » 

ثم أقيل على بينوكيو وأخذ يريت على كتفه وسآله : « كيف 
استطعت اكتشاف اللصوص الأريعة ؟ إن كلبى ميلامبوى الأمين 
لم يكشف شيئًا أبدًا » 

كان من الممكن للتمثال أن يقول له القصة كاملة . وكان من الممكن 
أن يطلعه على الشروط المهينة التى كانت بين الكلب والعرس وإكنه تذكر 
أن الكلب قد مات ٠‏ وقال فى نفسه : 

-« ما فائدة اتهام الموتى ؟ الموتى موتى وأفضل شىء يمكن عمله 
هى تركهم فى سلام » 

-« عندما دخل اللصوص إلى الحظيرة : هل كنت نائما 
أى مستيقظا ؟« سأله الفلاح : ١‏ 
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- « كنت نائمًا » أجاب بينوكيىه ولكن العرّس أيقظونى بثرثرتهم , 
وجاء واحد منهم إلى بيت الكلاب وقال لى : « إذا وعدت بعدم النباح 
وعدم إيقاظ السيد » سوف نهديك دجاجة سمينة » انظر كيف واتتهم 
الوقاحة ليقترحوا شيئًا كهذا على ؛ فرغم أننى مجرد تمثال به كل 

-« نعم القوليا ولدى » صاح الفلاح وهو يربت على كتفه 
« مثل هذه العواطف تضفى عليك الشرف , وكدليل على عميق عرفاتى 
بالجميل سوف أطلق سراحك حالاً ويمكنك الذهاب لبيتك . ونزع عنه 
طوق الكلبٍ . 
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الفصل الثالث والعشرون 
بينوكيو يحزن لموت الطفلة الجميلة ذات الشعر الأزرق . 
ثم يقابل حمامة تطير به إلى شاطئٍ البحر؛: حيث 
يلقى بنفسه إلى الماء ليذهب لمساعدة أبيه - جيبتيو 


ما إن أطلق الفلاح سراح بينوكيى ونزع عنه المطوق الفظيع الذى 
كان للكلب ميلامبى حتى شرع فى السير عبر الحقول دونما توقف إلي أن 
وصل إلى الطريق الرئيسية المؤدية إلى بيت الجنية . هنا التفت ونظر 
لأسفل نحو السهل فتمكن من رؤية الغابة والمكان حيث قابل لسوء حظه 
اللا وأمكنه أن يرى بين الأشجار قمة شجرة اليلوط الكبيرة 
التى تم شنقه عليها #ولكن رهم آنه نظر فى كل اتهاة :لم يكن البين 
الصغير الخاص بالطفلة الجميلة ذات الشعر الأزرق موجودًا فى أى 
مكان ١‏ سياارة عليه مشاهر سيئة ::ويد1: في الجرى يكل قوة لديةا: وذ 
دقائق قليلة وصل إلى الحقل الذى كان يوجد به البيت الأبيض ؛ ولكن 
البيت الأبيض الصغير لم يكن هناك , رأى بدلاً منه قطعة من الرخام , 
محفور عليها الكلمات الحزينة التالية : 

هنا ترقد 
الطفلة ذات الشعر الأزرق 
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التى ماتت من الحزن 

عندما تخلى عنها الصغير بينوكيو 
سيطرت عليه مشاعر الحزن العظيم عندما تهجى بصعوية الكلمات 
المكتوية على شاهد القبر. واتحنى بوجهه ٠‏ سقط بوجهه على الأرض 
وأخذ يقبّل قطعة الرخام آلاف القبلات ثم انفجر فى البكاء بلوعة . بكى 
طوال الليل ؛ وعندما جا الصبح كان لا يزال يبكى رخم أنه لم يعد يملك 
دموعا ليسكيها كانت زفراته الحزينة ولوعته د تمزق قلبه بيشدة لدرجة أن 

صداها تردد فى التلال المحيطة . ويينما هى يبكى قال : 
١ -‏ آه , أيتها الجنية الصغيرة ء لماذا تموتين ؟ لماذا لم أمت أنا 
بدلاً منك ؟ أنا الشرير وأنت الطيبة ؟ وأبى أين يمكن أن يكون ؟ آه , 
أبتها الجنيّة الصغيرة ٠‏ قولى لى أين يمكن أن أجده ؛ لأنى أريد أن أظل 
معه دائمًا ولا أتركه ثانية أبدًا . آه , أيتها الجنية الصغيرة : قولى لى 
إنك لم تموتى إذا كنت تحبيننى حقًا , إذا كنت حقًا تحبين أخاك 
الصغير عودى الحياة ثانية .. عودى للحياة كما كنت قبلاً .. ألا يؤلك 
رؤيتى وحيدا وقد تخلى عنى الجميع؛؟ لى جاء المخادعون سوف يشنقونى 
ثانية على فرع شجرة .. وعندها سأموت بالتأكيد . ماذا تعتقدين أنى 
فاعل هنا وحدى فى هذا العالم ؟ الآن وقد فقدتك وفقدت أبى . فمن 
سيطعمنى ؟ وأين سأتام فى الليل؟ ومن سيصنع لى صديريًا جديدًا ؟ آه , 
سوف يكون من الأفضل ألف مرة أنّ أموت أنا أيضنًا . نعم ؛ أنا أريد 


ع« ع 
ان اموت .٠.‏ إه إه إه 2 
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تق سشيكة ركوط حتركة اول ترق شتغدرة :ولعو لأ هر 
قائلة له من ارتفاع عال : 

-« أخبرتى أيها الطفل . ما الذى تفعله هناك ؟» 

-« ألا ترين ؟ أنا أبكى » قال بينوكيو ؛ رافعًا رأسه فى اتجاه 
الصوت وهى يمسح عينيه فى صديريته . 

در قل لى » هل حدث أن عرفت تمثالاً يسمى بينوكيى » 

١ -‏ بينوكيى ... هل قلت بينوكيى ؟» قال التمثال قافرًا على قدميه 
« أنا بيينوكيى » 

نزلت الحمامة عند سماعها هذه الإجابة إلى الأرض , وكانت أكبر 
حجما من الديك الرومى . 

-« هل تعرف أيضا حيبتيو ؟» سألته الحمامة . 

-« هل أعرفه ؛ إنه أبى المسكين , هل أخبرك عنى ؟ هل تأخذينى 
إليه ؟ هل لا يزال حيًا ؟ أجيبى شفقة بى ؛ هل لا يزال حيًا ؟ » 


-« ماذا كان يقعل ؟» 
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-« كان يبنى قاريًا صغيرا لنفسه لكى يعير المحيط ؛ فلأكثر من 
ثلاثة شهور كان هذا الرجل المسكين يجوب البلاد بحثا عنك ؛ 
ولأنه لم ينجح فى العثور عليك , يدور فى عقله الآن أن يذهب إلى البلاد 
البعيدة فى العالم الجديد للبحث عنك » 

-« كم يبعد شاطئ البحر عن هنا ؟» سألها بينوكيى وهى يتهته . 

-« أكثر من ستمائة ميل » 

-« ستمائة ميل ؟ آه أيتها الحمامة الجميلة . كم كان سيكون 
جميلا لى كانت لى أجنحتك ...» 

-« إذا أردت أن تذهب فسأحملك إلى هناك » 

-« كيف ؟» 

-« بأن تركب على ظهرى ؛ هل أنت ثقيل الوزن ؟» 

-« أنا لا أزن شيئًا .. أنا لحقيق كالريشة » 
ودون انتظار » قفز بينوكيو فى التو على ظهر الحمامة ؛ ووضع 
ساقنًا على كل جاتب من جانبيها كما يفعل التاس على ظهر الجواد 


وقال مسرور) : 
-« عدوا » عدوا يا حصاني الصغير ؛ لأنى مشتاق للوصول 
بسرعة » 


السحاب . وعندما وجد بيتوكيى تفسه على هذا الارتفاع العظيم , جعله 
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الفضول ينظر لأسفل فأصابه الدوار وخاف أن يسقط . ولكى يحافظ 
على نفسه من السقوط لف ذراعيه بشدة حول عنق الحمامة وتشبث 
بريشها . طارت به الحمامة طوال اليوم وعند حلول المساء قالت له : 

-« أنا شديدة العطش » 

-« وأنا شديد الجوع » 

- « دعنا نتوقف عند يرج الحمام لعدة دقائق . بعدها سوف 
نواصل رحلتتا لنصل إلى شاطئ البحر قجر القد » 

ذهبا إلى برج حمام مهجور فلم يجدا سوى وعاءً مليئًا بالماء وسلة 
مليئة يالحمص . 

لم يكن التمثال بمقدوره أن يأكل الحمص . فإنه يسيب له المرض 
وينفر منه . لكنه رغم ذلك أكل حتى شبع ٠‏ وعندما أوشك على إفراغ 
السلة التفت إلى الحمامة وقال لها : 

- « تأكد يا ولدى أن الجوع حينما يكون حقيقيًا ؛ ولا يوجد شىء 
آخر لتأكله ؛ فإن الحمص يصبح لذيذًا . الجوع لا يعرف نوعًا ولا طعمًا » 

بعد أن انتهيا من وجيتهما الصغيرة ؛ عادا لرحلتهما وطارا بعيدًا . 
فى صباح اليوم التالى وصلا إلى شاطئ البحر . 

وضعت الحمامة بينوكيو على الأرض , ولعدم رغبتها فى أن 
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كان الشاطئ مزدحمًا بالناس الذين كانوا ينظرون إلى اليبحر 

- « ما الذى حدث ؟ » سال بينوكيو امرأة عجو ْ 

-« أب مسكين فقد ابنه فذهب يبحث عنه فى قارب فى الجانب 
العميق من البحر , والبحر اليوم عاصف والقارب يوشك على الغرق » 

-« أين القاربي الصغير ؟» 

-« إنه هناك » قالت العجوز مشيرة إلى زورق صغير بدا على هذا 
البعد كقشرة بندق بداخلها رجل صغير جدًا . 

تبت بينوكيو نظره عليه » وبعد أن دقق النظر صرخ صرخة مروعة . 
وقال باكيا : 

-« إنه أبى ! إنه أبى » 
ثم يظهر ثانية على السطح . كان بينوكيو واقفًا على قمة صخرة عالية , 
ينادى على أبيه ٠‏ ويشير إليه بكل الإشارات بيديه ومنديله وقلنسوته . 

ورغم أنه كان بعيدًا جدا ‏ بدا أن جيبتيى قد تعرف على ابنه ؛ لأنه 
هو الآخر خلع قلنسوته ولوح بها إليه وحاول إفهامه بالإشارة أنه يجتهد 
مجاديفه والاتجاه للشاطئ . 
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فجأة ؛ ارتفعت موجة هائلة واختفى القارب . وانتظر الجميع أن 
يهن على السطح مره أخرى:؛ ولكته لم يظهر كانية.: 

-« الرجل المسكين » قال الصيادون المتجمعون على الشاطئ وهم 
يتلون الصلوات عائدين إلى منازلهم. فى تلك اللحظة سمعوا صرخة 
يائسة , نظروا للخلف فرأوا صبيًا صغيرًا يقول وهو يقفز من فوق 
الصخرة إلى البحر . 

و سوف أنقذ أبى » 
داه الثاس وه يختفي فى لاء تحمل الأمواج الفاضبة ثم يظهر وه 
يصارع الماء يسأق أو بيد . آخيرا » لم يعد بمقدورهم رؤيته وام يظهر 
مرة أخرى . 

-« الولد المسكين » قال الصيادون المتجمعون على الشاطئ ؛ وهم 
يتلون صلاة ويعودون لمنازلهم . 
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الفصل الرابع والعشرون 


بينوكيو يصل إلى جزيرة ة النحل النشيط ويجد 
الجنية مرة ة أخرى 


سبح بينوكيوى طوال الليل على أمل أن يصل فى الوقت المناسب 
لإنقاذ أبيه .. وكم كانت ليلة رهيبة ! فقد سقطت الأمطار بغزارة وأرعدت 
السماء رعدًا مخيفًا وأحال البرق الليل نهار . 

ويحلول الصبح » رأى د شريطًا طويلاً من الأرض ليس يبعيد عنه . 
كانت جزيرة فى وسط البحر . حاول ما وبسعه الجهد أن يصل للشاطئٌ 
دونما جدوى . كانت الأمواج تتسابق وتعلى على بعضها وتدفعه فى كل 
اتجاه كما لو كان عصا أى قطعة من الخشب . آخير) - ولحسن حظه - 
علت موجة هائلة بعنف وشدة وحملته لأعلى وقذفته يقوة بعيدا » فسقط 
على الرمال بقوة لدرجة أته غاص فى الرمال الميللة لمسافة كبيرة ؛ ولكنه 
تمالك نفسه قائلاً : 

- « هذه المرة أيضا حققت هرويًا عجيبًا » 

شيئًا فشيئًا صفت السماء وأشرقت الشمس بأشعتها الرائعة , 
وأصيح البحر هادنًا وناعما كالزيت . 
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وضع التمثال ملايسه فى الشمس اتجف ويدأ ينظر فى كل اتجاه 
على أمل أن يرى فوق الماء زورقًا صغيرا بداخله رجل صغير ٠‏ ولكن رغم 
أنه نظر ونظر لم يستطع أن يرى شيئًا سوى السماء والبحر وأشرعة 
بعض السقن ٠‏ ولكنها كانت بعيدة جدا فيدت صغيرة جدا مثل ذيابة . 

قال فى نفسه : « كم أود لى أعرف اسم هذه الجزيرة » وما إذا 
كانت مأهولة ببشر متمدينين لا يشنقون الأولاد على أفرع الشجر » 
الجزيرة ؛ أطلق التمثال صوته عاليًا تردد صداه وقال صائحًا : 

- « أيتها السيدة سمكة ,. هل تسمحين لى بكلمة معك ؟» 
-« كلمتان إذا أحببت » أجابت سمكة فى البحر » والتى كانت 
درفيلاً أنثى وشديدة التهذيب لدرجة يصعب معها أن تجد مثلها فى أى 
بحر من بحار العالم . 

- « هل تكونى طيبة وتخبرينى ما إذا كانت هناك قرى على هذه 
الجزيرة يمكن أن أجد فيها شيئًا لآكله دون أن أتعرض للخطر ؟» 

- « بالتأكيد توجد .. سوف تجد واحدة على مسافة قريبة من هنا » 

-« وأى طريق يجب أن أسلكه لأصل إليها ؟» 
لا تخطوعالطريق » 
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-« هل تخبرينى عن شىء آخر ؟ أنت يامن تسبحين فى البحار 
طوال الليل وطوال النهار ؛ هل صادفك زورق صغير يوجد به أبى ؟» 

-« ومن هو أيوك ؟» 

- « خلال العاصفة الرهيبة فى الليلة الماضية , لابد وأن الزورق 
الصغير قد غرق وغاص إلى القاع » 

-« وماذا عن أبى ؟ » 

-« لابد وأن كلب البحر المخيف قد ابتلعه ‏ فهى ينشر الخراب 
والدمار فى البحر منذ عدة أيام » 

جاه هل كلب اليض هذا شديد الشتخامة ؟» سال بيتوكيق .. 

-« يجب أن تعرف أنه أضخم من منزل من خمسة طوابق » وأن 
فمه كبير جدأ وعميق جد لدرجة أن قطارًا يمكن أن يمر بسهولة عبره » . 

-« قليرحمنا الله » تثهد التمثال الخائف وهى يرتدى ملايسه 

-« إلى اللقاء : أيتها السمكة . أرجى أن تغفرى لى المتاعب التى 
سببتها لك وشكرًا جزيلاً لك » 
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سلك الطريق التى أشارت السمكة إليها ؛ ويدأ يمشى بسرعة , 
كان يهرول ويستحث الخطا وعند أقل صوت كان ينظر خلفه خائفًا من 
أن يرى كلب اليحر الرهيب وهى يتبع خطواته . 

بعد أن سار لنصف ساعة وصل إلى قرية صغيرة تسمى « قرية 
النحل النشيط » كانت الطريق عامرةٌ بالناس الذين يجرون هذا وهثاك 
سعيًا وراء أعمالهم » فالجميع لديه ما يعمله ولا يمكنك أن تجد عاطلاً 
أى كسولاً فى تلك القرية النشيطة . 

قال بينوكيو الكسول فى الحال : « أعتقد أن هذه القرية لن 
تناسبنى أبدًا فأنا لم أخلق لعمل شىء » 

فى ذلك الوقت كان الجوع يضنيه ؛ لأنه لم ياكل شينًا لأريع 
وعشرين ساعة , ولا حتى بعض الحمص . فماذا يا ترى هى فاعل ؟ 

كانت هناك طريقتان فقط يمكن بهما أن يحصل على طعام : 

إما بأن يعمل عمل بسيط ؛ أ أن يتسول نصف قرش أو قضمة 
خبز . كان يخجله أن يتسول ؛ لأن أباه علمه أن التسول حرفة لا يمتهنها 
سوى العجوز والعاجز , فهم الفقراء حقا فى هذا العالم ويستحقون 
الرحمة والمساعدة ؛ لأنهم نتيجة للسن والمرض ليسوا بقادرين على كسب 
عيشهم والعمل بأيديهم » وعلى كل شخص آخر دوتهم أن يعمل , 
فإذا لم يعمل فسيعاني الجوع . 

عند تلك اللحظة جاء رجل عبر الطريق » كان متعيًا ويلهث من أجل 
أن يلتقط أنقاسه . كان يجر خلفه عريتين مملوءتين بالفحم بصعوية بالغة . 
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أدرك بينوكيى من ملامح الرجل أنه إنسان طيب » فتقدم منه وهو 
ينظر لأسفل , قائلاً بخجل ويصوت خفيض : 

_-ع هل يسمح إحسانك أن تعطينى نصف قرش ؛ ننى أكاد أن 
أموت جوعا ؟» 

- « لن أعطيك نصف قرش فقط ؛ ولكنى ساأعطيك قرشين » 
إذا ما ساعدتنى فى جر العربتين المحملتين بالفحم إلى البيت » 

- « لقد أدهشتنى » أجاب التمثال بصوت غاضب « دعنى أقول لك 
إننى غير معتاد على العمل كالحمار ٠‏ فأنا لم أجر عرية أبدًا » 

- « إذا كان العمل غير مألوف بالنسبة لك ؛ وإذا كنت تكاد تموت 
من الجوع حقًا , فعليك أن تأكل شريحتين من كرامتك » واحترس أن 
يصيبك عسر الهضم » . بعد دقائق قليلة . مر عير الطريق أحد البتائين 

- « هل يسمح إحسانك أيها الرجل الطيب أن تمنح نصف قرش 

-« بكل سرور » أجاب الرجل « تعال معى واحمل الجير ؛ ويدلاً 
من نصف قرش سأعطيك خمسة قروش » 

- ه ولكن الجير ثقيل , وأنا لا أريد أن أتعب » 

- إذا لم تكن تود أن تتعب » فعليك يا ولدى أن تقضى وقتك فى 
التثاؤي ؛ فقد يكون ذلك مفيدًا لك » 
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نوكل قد مكيار 3 0 
-« ألا تخجل من التسول ؟ بدلا من التسكع فى الطرقات اذهب 
وابحث عن عمل بشيط وتعلّم أن تكسب عيشك » . أخيرًا جاءت امرأة 


صغفيرة أطيقة تحمل جردلين من الماء , 

٠ -‏ هل تسمحين لى بشرب القليل من الماء ؟» سالها بينوكيو الذى 
كان يحترق عطشا . 

-« اشرب يا ولدى إذا رغبت » قالت المرأة الصغيرة وهى تضع 
الجردلين على الأرض . 


شرب كثيرا حتى ارتوى ٠‏ وتمتم وهى يجقف فمه : 
-« لقد رويت ظطمأى ؛ وأريد أن آكل # كديا بجعت الرأة اللينة 
تلك الكلمات قالت فى الحال : . 


٠‏ -ه لو ساعدتنى فى حمل الجردلين إلى البيت . سأعطيك قطعة 
كبيرة من الخبن » 

نظر بينوكيى إلى الجردلين ولم يقل نعم أو لا 

-« وإلى جانب الخبز , ساعطيك طبقًا شهيا من القرتبيط المتيل 
بالزيت والخل » أضافت المرأة الطيبة. . 

نظر بينوكيى مرة أخرى إلى الجردلين ولم يجب بنعم أى لا 

- ه وبعلٍ القرنبيط سأعطيك بونبون جميل ملىء بالعسل » 
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كان الإغراء الخاص بالعرض الأخير قويًا لدرجة أن بينوكيى 
لم يقاومه وقال على الفور : 

الجا حا وو ا 
اي ابي و 

عندما وصلا إلى البيت , أجلست المرأة الطيبة بينوكيى إلى منضدة 
صغيرة ووضعت أمامه الخبز والقرنييط واليوتبون . 

التهم بيتوكيو ما وضعته المرأة أمامه » ويعد أن شيع مدد ساقيه 
أمامه فى استرخاء . 

ثم رفع رأسه ليشكر من أحسنت إليه , وإكنه ما إن نظر إليها حتى 
تأوه عجبا وظل يحملق فيها يأعين مفتوحة على اتساعها كما لو كان قد 
سه البتهن : 

- « ما الذى أدهشك إلى هذه الدرجة ؟» سالت المرأة الطيبة ضاحكة . 

-« إنه .... » إنه . .. إنه 1 أنت تشيهين ... أنت تذ دننى ... 
نعم نعم تعم » الوك خلس لقح ٠.‏ الأعين نقسها .. الشعر نفسه 
.. نعم نعم نعم ... إن شعرك أزرق ... كما كان شعرها .. آه » الجنية 
الصغيرة ... قولى لى إنها أنت ... أأنت حقًا ....؟ لا تجعلينى أبكى ثانية 
٠.‏ لقد بكيت كثيرًً » .. لقد عانيت كثيرً » 

وبسرعة احتضن يينوكيى المرأة الصغيرة القامضة وأخذ فى 
البكاء يموارة . 


139 


الفصل الخامس والعشرون 


بينوكيو يعد الجنيه بأن يصير صالخا وطيبًا ؛ لأنه صار 
مستامٌ من كونه تمثالاً ويرغب فى أن يصبح صبيًا مثاليًا 


فى البداية » أصرت المرأة الصغفيرة على أنها ليست الجنية 
الصغيرة ذات الشعر الأزرق . ولكنها عندما رأت أنه اكتشف حقيقتها » 
أعلنت عن نقسها وقالت لبينوكيى : « أيها الخبييث الصغير . كيف 
اكتشفت من أكون ؟» 

- « حبى العظيم لك هو الذى كشف لى حقيقتك » 

-« هل تتذكر.؟ لقد تركتنى طفلة والآن أصبحت امرأة . امرأة 

- « أنا مسرور لذلك » من الآن ندلاً من أن أناديك بأختى الصغيرة 
سوف أناديك ماما . لقد تمنيت لوقت طويل أن يكون لى أم مثل 
سائر الأولاد » 


-« ولكن كيف أمكتك أن تكيرى بهذه السرعة ؟» 
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-« هذا سر » 


- «-قوليه لى ؛ لأنى أود أن أكبر أنا أيضا . ألا ترين ؟ أنا دائمًا 


فى حجم الود * 

- « ولكنك لا تستطيع أن تكبر » 

اذا كع 000 

٠ -‏ لأن التماثيل لا تكبر أبدًا ؛ لأنها تولد تماثيل ٠‏ وتعيش تماثيل » 
وتموت تماثيل » 


-« لقد سمت من كونى تمثالاً ٠‏ صماح ينوي ودوتيق فو بحزن 
« لقد حان الوقت لأن أصبح إنسانئًا 2" 


0-1 سوف تصيعح إنسائًا إذا كنت تستحق ذلك » 

-« وما الذى أستطيع عمله لاستحق ذلك ؟ه ‏ / 

-« أمر بسيط جد » أن تتعلم كيف تكون وإدًا طييًا » 

-« وهل تعتقدين أننى لست طيبا ؟» 

- « أنت على العكس تماما , فالأولاد الطييون مطيعون وأنت .. 
-ه وأنا غير مطيع .. أليس كذلك ؟!» 

- « الأولاد الطيبون يحبون أن يتعلموا ويعملوا وأنت ... » 
-« وأنا بدلاً من ذلك أعيش عيشة الصعاليك طوال السنة » 
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- « الأولاد الطيبون بقولون الحق داتمًا ... » 
«١-‏ وأنا دائمًا أكذب » 
-« الأولاد الطيبون يذهبون إلى المدرسة برغبتهم ...» 


-_-. وأنا لا أحب المدرسة ؛ لأنها تؤلنى بجميع أجزاء جسمى » 
ولكن من اليوم سأغير حياتى .. 


-م هل تعدنى ؟» 


-« أعدك . سوف أصيح ولد طيبًا وسوف أكون العزاء لأبى » لكن 
أين أبى المسكين ..؟» 

-« أنا لا أعرف » 

-ه هل سأسعد برؤيته وتقبيله مرة أخرى ؟» 

» أتا متاكدة من ذلك‎ «١- 

أسرت الإجابة بينوكيو لدرجة أنه أخذ يد الجنية وبدأ فى تقبيلها 
بنشوة وامتنان بالغين . ثم رفع رأسه ونظر إليها بحب وسالها : 

- « أخيرينى يا أمى الصغيرة : ألم يكن حقيقيًا أنك مت ؟» 

- « يبدى كذلك » قالت الجنية الصغيرة وهى تبتسم . 

- « آه لو علمت الأسى الذى شهعرت به وانقياض روحى عندما 


قرأت : هنا ترقد ... » 
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- « أعرف ذلك ء ولهذا السبب سامحتك . لقد عرفت من إخلاص 
حزنك أن لك قلبًا طيبًا وعندما يكون للأولاد قلوب طيبة » حتى لى كانت 
لهم عادات سيئة , فهناك دائمًا شىء يبعث على الأمل فيهم ٠‏ هناك دائمًا 
أمل فى أن ينقلبوا إلى الأفضل ؛ لهذا جئت أبحث عنك هنا وسوف 
أصيح أمك » 

- « يا للسعادة » هتف بينوكيو قافرًا من الفرحة . 

-« يجب أن تطيعنى وأن تقعل كل ما أمرك به » 

-« بكل ترحيب » 

سكتت الجنية لحظة .. ثم قالت له بنبرة آمرة : 

-« غدا سوف تبدأً الذهاب إلى المدرسة » 

أصبح بينوكيى فى الحال أقل سعادة . 


ا ثم يجب أن تختار حرفة أو عملاً وفقا لرغبتك » أصبح بينوكيو 
شديد الأسى , 


-« ما الذى نتمتم به من بين أسنانك ؟ » 


-« كنت أقول إنه. يبدى لى أن الأوان قد فات بالنسبة للذهاب 
إلى المدرسة 6 


-« لايا ولدى ٠‏ ضع فى عقلك أن الأوان لا يفوت أبدًا لكى نتعلم » 
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-« لكنى لا أريد أن أتعلم صنعة أى حرفة » 

-« لمانا ؟» 

-« لأننى أتعب من العمل » 

- « يا ولدى » قالت الجنية « الذين يتحدثون يهذه الطريقة ينتهون 
دائمًا : إما إلى السجن أو فى المستشفيى . دعنى أقول لك إن كل إنسان , 
سواء كان فقيرا أم غنيًا » مضطر إلى عمل شىء ما فى هذه الدنيا 
ليشغل نفسه . الويل لأولتك الذين يعيشون حياة كسولة . الكسل مرض 
نصبح كبارًا نصبح كسالى بطريقة مزرية .» 

دغدغت الكلمات مشاعر يينوكيو » فرفع رأسه بسرعة قائلاً للجنية : 

داقر سوف أدرس وسوف أعمل وسوف أقعل كل ما تقولينه لى ؛ 
فقد أصبحت متعيًا حقًا من كونى تمثالا وأرغب فى أن أصبح ولدا بأى 
ثمن . لقد وعدتنى بذلك , ألم تقعلى ؟» 

- « لقد وعدتك فعلاً . والأمر يتوقف الآن عليك » 
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الفصل السادس والعشرون 


بينوكيو يرافق زملاء المدرسة إلى شاطئ البحر 
لرؤية كلب البحر الرهيب 


فى اليوم التالى » ذهب بينوكيى إلى المدرسة الحكومية . 

كانت سعادة التلاميذ الصغار فوق كل وصف عندما شاهدوا تمثالاً 
يدخل مدرستهم . أطلقوا عاصفة من الضحك ومارسوا معه كل أنواع 
المزاح . أحد الاولاد نزع عنه قلنسوته » وآخر سحب صديريته من 
الخلف,. وثالث حاول أن يرسم له بالحبر شنبين تحت أنفه » وآخر حاول 
وضع خيوط لقدميه ويديه ليجعله يرقص . ولمدة قصيرة تظاهر بينوكيو 
بعدم الاهتمام واستمر - بقدر إمكانه - طبيعيًا » ولكن أخيرا فقد صيره 
تماما واتقلب على الذين يضايقونه يصورة كبيرة ويعاملونه كأنه دمية , 
وقال لهم وهى يبدى فى أشد صور الفضب : 

-« احترسوا ؛ أيها الأولاد » فأنا لم آت إلى هنا لأصبح بلياتشى . 
أنا احترم الآخرين وأعتزم أن أكون محترما » 

-« جميل ما تقول , أيها المدعى . لقد تكلمت وكأئك كتاب » وعاد 
الصغار يضحكون ضحكات مجنونة . مد واحد منهم - كان أكثرهم 
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مدوعا ين لنتشك التشكال هن ظرت اتقة .ولكن مرتوكيق عد هناف 
للخارج من تحت المنضدة وضريه بعتف فى ذقنه . 

-« أوه . ما أصلب هذه القدم » صاح الولد وهى يفرك مكان 
اللكمة « وما أشد الكوع .. إنه أصلب من قدمه » صاح ولد آخر أصابته 
ضربة فى بطنه جزاء مقالبه السخيقه , 

ولكن الضرية واللكمة أكسبت يينوكيى تعاطف وتقدير كل الأولاد 
بالمفوسَة:اصيهوؤا خميكا أصدقاء + وأ ضبوة هن القلن هت المترس 
مدحه لأنه وجده منصئًا ومقبلاً على التعلم وذكيًا فهى كان دائمًا أول من 
ارتكب غلطة واحدة ؛ فقد صادق الكثيرين جذا ومن بينهم العديد من 
الأوغاد الصغار المعروف عنهم كراهيتهم للتعلم وحبهم للعب . 

حذره المدرس وحتى الجنيّة الطيبة لم تمل من أن تقول له 
وتكرر باستمرار ؛ 

-« خذ حذرك يا بينوكيى : إن رفاق المدرسة البلداء سوف ينتهى 
الأمر بهم بأن يجعلوك تققد الحب للدراسة وريما تسيبوا لك قى بعض 
المشاكل الكبيرة » 

-« لا خوف من ذلك » أجاب التمثال هارا كتفيه ولامسا جبهته 
كما لو أنه يقول لها « يوجد هنا الكثير جدًا من العقل » 

لكن حدث ذات يوم ويينما كان بينوكيى فى طريقه للمدرسة أن قايل 
عدد! من رفاق المدرسة الذين جاءوا إليه قائلين : 
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- « هل سمعت الأخبار العظيمة ؟» 

دو لا» 

-« فى البحر بالقرب من هنا ظهر كلب بحر ضخم كأنه جبل » . 

-« حقًا ؟ هل يمكن أن يكون كلب البحر نفسه الذى كان هناك 
عندما غرق أبى المسكين ؟» 

- « نحن ذاهبون إلى شاطئ البحر لرؤيته . هل ستأتى معنا ؟» 

-« لا ء إتنى ذاهب للمدرسة » 

-« ما أهمية المدرسة ؟ يمكننا الذهاب غدًا للمدرسة . فسواء 
أخذنا دروسما أكثر أو دروسا أقل , سنظل أغيياء لا نفهم شيئًا » 

- « ولكن ماذا سيقول المدرس ؟» 


-« يمكن للمدرس أن يقول ما يحب . هو يتلقى الأجر بغرض أن 
يشكوق طوال اليوم » 


-وٍ وماذا عن أمى ؟» 
- « الأمهات لا يعرفن شيئًا » أجاب الأولاد الصفار اليلداء . 


-« أتعرفون ماذا سأفعل ؟» قال بينوكيق : « إن عندى الأسباب 
التى تجعلنى أرغب فى رؤية كلب البحر , ولكنى سأذهب لرؤيته عندما 
ينتهى اليوم المدرسى » 
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-« أيها الحمار المسكين » صاح واحد منهم « هل تعتقد أن سمكة 
' بهذا الحجم سوف تنتظر ما يناسبك ؟ ريما يمكث قليلاً هنا ثم يبدأ فى 
البحث عن مكان آخر وسيكون الوقت قد فات » 

-ه ما المدة التى تستغرقها الرحلة من هنا إلى شاطئ البحر ؟» 
سال التمثال. 

-« يمكننا الذهاب والعودة فى أقل من ساعة » 

-« إذن فلنذهب ولنتسابق كلنا حتى نصل إلى هناك » . 

وعندما أطلق إشارة البدء » اتدقع الاولاد يكتبهم تحت آباطهم عير 
الحقول » وكان بينوكيى أسرعهم ويجرى بسرعة كما لو كانت له أجنحة 
فى قدميه . 

ومن وقت لآخر كان يلتفت وراءه لينظر إلى رفاقه الذين كانوا 
وتدلت آلسنتهم خارج أفواههم ؛ ضحك من قلبه . لكنه لم يكن يتوقع 
عا سيميائقه من مشاكل كبيزة:. 
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الفصل السابع والعشرون 


مشركة كبرى بين بينوكيو ورفاقه . وأحدهم 
يُجرح وبينوكيو تعتقله الشرطة 


عندما وصل إلى الشاطئ , نظر بينوكيى إلى البحر : ولكنه لم ير 
كلب البحر .. كان البحر هادا كمرآة بلورية ضخمة . 

- « أين كلب البحر ؟» سال ملتفتًا إلى رفاقه , 

- لابد وأنه قد ذهب لتناول إفطاره » رد أحدهم ضاحكًا . 

-« أو قذف بنفسه على الفراش ليففو قليلاً » قال آخر ضاحكًا 
بصوت عال . 

من إجاياتهم اللامعقولة وضحكاتهم السخيفة , أدرك يينوكيى أن 
زقاقة استتففوا بة وسلن أيصردق قنصة ليست حقيقية فاغتاا 
وقال غاضيا : 

-« الآن هل لى أن أعرف ما هى المتعة فى أن تخدعوننى بقصة 
كلب البحر ؟» ١‏ 

-ه آه , لقد كانت متعة عظيمة » أجِابُ الأوغاد الصغار . 


[دز 


-« وما طبيعة هذه المتعة ؟» 
ألا تخجل من أن تكون دائمًا مواظبا وصريصا على دروسك ؟ 
ألا تخجل من العمل بهذه الجدية ؟! » 

-« وإذا ما ذاكرت يجدية ؛ فما دخلكم ؟» 

-« إن هذا يهمنا بشدة ؛ لأنه يجعلنا نظهر بصورة سيئة » 

«١ -‏ لماذا ؟» 

- « لأن الأولاد المواظبين على دروسهم يجعلون الذين لا يرغبون فى 
التعلم مثلنا , يظهرون سيئين جذا بالمقارنة بهم . وهذا أمر غير مقبول , 
فنحن لنا كرامتنا أيضا » 

-« إذن ماذا أفعل لأسعدكم ي3» 

- « لابد وأن تحذى حذونا وتكره المدرسة والدروس والمدرس . إنهم 
أعداؤنا الثلاثة الكبار » 

- « وإذا ما كنت أرغب فى الاستمرار فى دراستى ؟» 

-« فى هذه الحالة أن يكون لنا علاقة بك » وعند أول فرصة سوف 
تنجعلك تدفع تمن ذلك » 

-ه حقا » قال التمثال هارا راسهه أنتم تجعلونتى أرغب 
فى الضحك » 
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-« بينوكيو » صاح أكبرهم حجمًا موجهًا له« لا تتعال علينا ... 
إنك لم تأت إلى هنا لتتباهى علينا , وإذا لم تكن خائفئًا منا . فنحن 
لا نخافك . وتذكر أنك واحد فى مواجهة سبعة » 

- ه سبعة ٠‏ كالذنوب السبعة المميتة » قال بينوكيى ضاحكًا . 


-« أنصتوا إليه لقد أهاننا يج يعا . لقد دعانا الذنوب 
السبعة المميتة » 


-« بينوكيى ... اعتذر .. وإلا أصابك سوء » 

- ه كوكو ه صاح التمثال واضعًا إصبعه على طرف أنفه باستهزاء . 
- « بينوكيو ! إن عاقبة ذلك وخيمة » 

-« كوكو » 

-« سوف يصيبك من الضرب ما يصيب حمار » 

-« كوك » 

- « سوف تعود إلى البيت بأنف مكسورة » 

-« كوكو » 

-« إذن ؛: لسوف يأتيك الكوكو منى » صاح أشجع الأولاد « خذ 


هذه كبداية واحتقظ بها لعشائك» 
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ولكمه فى الحال وصارت المعركة فى التى عامة وصاخبة . 

ورغم أن بينوكيى كان واحدًا فى مواجهتهم فقد داقع عن نفسه 
كالبطل واستخدم قبضته التى كانت من الخشب الصلب فى الدقاع عن 
نفسه فابتعدوا عنه , فما يكاد أن يلمسهم بها إلا وتترك فيهم فى الحال 
علامة حمراء شديدة الإيلام . 

استشاط الأولاد غضيًا من كونهم غير قادرين على التغلب على 
قذف كتب المدرسة عليه » ولكن بينوكيو كان سريعا وحاد العين وتمكن 
دائمًا من تفادى الكتب فى اللحظة المناسبة ؛ بحيث كانت تمر من فوق 
رأسه وتسقط فى البحر . 

اعتقد السمك أن الكتب شيئًا يؤكل ووصلوا فى أسراب » ولكن 
ما إن تذوقوا صفحة أو اثنتين أى قطعة من غلاف كتاب » حتى 
لفظوها بسرعة . 
وكان قد خرج لتوه من الماء » وصاح يصوت جهير خشن كما لى كان 
مصايا باليركد : 

- « توقفوا عن ذلك أيها الأوغاد الصغار ؛ لأنكم لستم سوى ذلك . 
إن المعارك التى تدور بالأيدى بين الأولاد لا تنتهى عادة بصورة طيبة ٠‏ 
لايد وأن تقع كارثة » 
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كان وكأنه يتكلم مع الريح » حتى الوقد الصغير بينوكيى استدار 
ونظر إليه بسخرية وقال بوقاحة : 

- « أمسك لسانك أيها السرطان الوقح ٠‏ من الأفضل لك أن تشرب 
بعض الدواء لتعالج زورك المصاب باليرد » 

عندئذ نظر الأولاد الذين لم يعد لديهم كتبًا ليلقوها إلى شنطة كتب 
بينوكيى واستحوذوا عليها بسرعة . 

كان بين الكتب واحدا مغلفًا بالكرتون بالجلد على الحواف والقاعدة . 
ناحية رأس بينوكيى » بكل ما استطاع من قوة , ولكن بدلاً من أن يصيب 
كاللج وقال : 

-« أوه , يا أمى ؛ التجدة ... أنا أموت » وسقط بكامل طوله على 
الرمال » جرى الأولاد مذعورين بعيدا بكل القوة التى تستطيعها 
سيقانهم معتقدين أنه قد مات وفى لحظات قليلة غايوا عن النظر . 

ولكن بينوكيو ظل فى مكانه . ورغم أنه كاد أن يسقط مغشيا عليه 
من الخوف والأسي » إلا أنه قام وغمس منديله فى ماء اليحر ويدأ فى 
مسح جبهة زميله المسكين الذى كان فاقدا لوعيه . 

- « إيوجين ... إيوجين المسكين ... افتح عينيك وانظر إلى .... 
لماذا لا تجيب ؟ أنا لم أفعل ذلك ! بالتاكيد لم أكن أنا من أصابل. 
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مغلقتين فسوف أموت أنا أيضا ... أوه » ماذا أفعل ؟ كيف سأعود للبيت 
مرة أخرى ؟ كيف ستكون لى الشجاعة للعودة إلى أمى الطيبة ؟ ماذا 
سيحدكث لى ؟ .. إلى أين يمكننى الهرب ! ... كم كان من الأفضل 
ألف مرة لى كنت قد ذهبت إلى المدرسة ... لماذا سمعت كلام زملائى ؟ 
من رفاق السوء » ولكتى كنت عنيد! وغبيًا .. تركتهم يتكلمون ثم سلكت 
دائمًا طريقى الخاص .. وعانيت من ذلك ومنذ أن جئت إلى هذا العالم , 
لم أحظ يريع ساعة من السعادة : آه » يا إلهى ما الذى سأصير إليه , 
ما الذى سأصير إليه ؟!» 

بدأ بينوكيى فى البكاء والنحيب » وأخذ يضرب رأسه بقيضتيه 
وينادى على إيوجين المسكين . وفجأة سمع صوت أقدام تقترب ٠‏ 

التفت ورأى اثنين من رجال الشرطة . 

- « ما الذى تفعله هناك ؟» صاحا فى بينوكيو بصوت أجش . 

00 أساعد زميلى فى المدرسة » 

-« هل أصاية مكروة ؟» 

-« يبدى ذلك » 


- « أصيب بالتأاكيد » قال أحد الشرطيين » منحنيًا لأسفل 
وفاحصنا إيوجين . 
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- « هذا الولد مجروح فى جيهته : من الذى جرحه ؟» 

-« لست أنا » أجاب التمثال .. 

-« إذا لم يكن أنت فمن إذن ؟» 

-« لست أنا » كرر بينوكيق . 

- « ويأى شىء جرح ؟» 

-« بهذا الكتاب » والتقط بينوكيو من على الأرض كتاب الحساب 
المغلف بالكرتون والجلد وأراه للشرطيين . 

- « ومن صاحية ؟» 

-« أنا صاحية » 

-« هذا يكفى . لا يحتاج الأمر لمزيد . قف وتعال معنا فى الحال » 

-« ولكنى برئ » 

-« تعال معنا » 

-« ولكنى برئ » 

- « تعال معنا » 

قبل أن يغادرا , نادى الشرطيان على صيادين كانوا يمرون فى 
تلك اللحظة بالقرب من الشاطئ فى زورقهم قائلين لهم : 

- « سنودع هذا الود الذى أصيب بجرح فى رأسه فى عهدتكم . 
احملوة إلى بيتكم وعالجوه , وفى الغد سوف نجىء لرؤيته » 
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ثم التفتا إلى بينوكيى , ووضعاه بينهما قائلين له يصوت آمر : 

- « تقدم وسر بسرعة وإلا أصايك أسوأ ما تتخيل » 

ودون أن يتطلب الأمر تكرار ذلك ٠‏ سار التمثال عبر الطريق المؤدية 
إلى القرية » ولكن بينوكيى الصغير المسكين لم يكن يعرف أين هو . ظن 
أنه يحلم حلم مخيف ؛ اشتد خوفه وارتعشت ساقاه والتصق لسانه 
بسقف فمه , ولم يكن باستطاعته النطق بكلمة . كان الحزن يمزق قليه ؛ 
لأنه حتمًا سيمر عند توافذ بيت الجنيّة الطيبة وهى محاط بالشرطيين . 
وتمنى أن يموت . 

ما إن وصلوا إلى القرية حتى أطاحت ريح شديدة بقلنسوة بينوكيى 
من على رأسه وقذفت بها لمسافة قرييه : 

-« هل تسمحان لى » أن أذهب لاستعادة القلنسوة ؟» قال 
التمثال للشرطيين . 

١ -‏ اذهب وكن سريعا » 

ذهب التمثال والتقط قلنسوته .. ولكن بدلاً من أن يضعها على رأسه 
أخذها بين أسنانه ويدأ فى الجرى بكل قوته فى اتجاه شاطئ؛ اليحر . 

فكر الشرطيان فى أنه سيكون صعبا أن يسبقاه » فأرسلا ورائه كلبًا 
كبيرا كان قد فاز بالجائزة الأولى فى سباقات الكلاب . كان يجرى بسرعة , 
ولكن الكلب جرى أسرع منه . وتجمع الناس فى الطريق ليروا نهاية هذا 
السباق المحموم . ولكنهم لم يشبعوا فضولهم ؛ لأن بينوكيو والكلب 
اختفيا فى سحابة من التراب حتى لم يكن من المستطاع رؤية أى منهما . 
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الفصل الثامن والعشرون 


بينوكيو يخشى أن يتم قليه فى المقلاة كالسمكة 


جاءت لحظة فى هذا السياق المحموم ظن فيها بينوكيى أنه هالك ؛ 
فالكلب أليدورى - وهذا اسمه - جرى بسرعة كبيرة اقترب معها 
من بينوكي . 

كان بإمكان التمثال أن يسمع أنفاس الوحش المخيف وهو يزار 
خلفه , لم يكن يفصله عنه شبر حتى إنه كان يحس بأنفاسه الملتهبة . 
لكن لحسن الحظ كان الشاطئ قريب والبحر على بعد خطوات . 

ما إن وصل إلى حافة الماء . حتى قفن قفزة هائلة أقضل من 
ضفدعة » وسقط فى الماء .. 

أما الكلب أليدورى فعلى العكس كان يريد التوقف , ولكنه كان 
مدقوعا بالسباق المحموم ووجد نقسه فى البحر . لم يكن باستطاعة 
الكلب سيئ الحظ أن يعوم ٠‏ ولكنه قام بمجهود كبير لكى يبقى طافيًا 
وكان كلما صارع الماء غاص أكش . 
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عندما طفا إلى السطح مرة أخرى كانت عيناه تدوران 
فزعا ونبح عاليًا « إنى أغرق » إنى أغرق » 

-« اغرق إذن » صاح بينوكيو من بعيد وقد أحس أنه بمأمن 
من الخطر . 

- « ساعدنى يا بينوكيى العزيز ... أنقذنى من الموت » 

عند هذه الصيحة الملتاعة . تحركت فى قلبه مشاعر الرحمة والتفت 
إلى الكلب قائَلاً : « لى أتقذت حياتك , هل تعدنى بعدم مضايقتى مرة 
أخرى وألا تطاردنى ؟» 

-« أعدك ؛ أعدك . أسرع أرجوك لأنك لى تأخرت دقيقة أخرى 
سوف أهلك » 

تودد بينوكيو , ولكنه تذكر أن والده قال له إن العمل الطيب 
لا يضيع أبدا فسبح إلى أليدورى وأمسك بذيله بكلتا يديه وقام بجره 
إلى الشاطئ . 

لم يستطع الكلب المسكين الوقوف . فقد شرب الكثير من الماء حتى 
انتفخ كالبالون ؛ ولأن التمثال لم يكن يثق فيه أكثر مما ينبغى ؛ رأى أن 
من الحكمة أن يعود مرة أخرى إلى الماء . وعندما سبح لمسافة طويلة 
بعيدًا عن الشاطئ ‏ نادى على صديقه قائلاً : 


-« إلى اللقاء يا أليدورى » رحلة موفقة لك وتمنياتى لكل من بالبيت » 


100 


- « إلى اللقاء يا بينوكيى » أجاب الكلب « ألف شكر لإنقاذك حياتى 
لقد قدمت لى خدمة عظيمة؛ وفى هذه الدنيا ما تقدمه من عمل كريم يعود 
إليك , ولن أنسى ذلك لك » 

سبح بينوكيو محتفظًا بقربه من الأرض . حتى ظن أنه قد وصل 
إلى مكان آمن . نظر إلى الشاطئ ورأى بين الصخور كهفا تخرج منه 
سحاية من الدخان . « فى هذا الكهف » قال لنفسه« لابد أن هناك نارًا 
سوف أذهب لأجفف نفسى وأدفئها ثم ... ثم سوف نرى » 

بعد أن قرر ذلك , تقدم إلى الصخور , ولكنه عندما حاول أن 
يتسلقها . أحس بشىء تحت الماء يعلو ويعلى ويحمله فى الهواء . حاول 
الهرب ؛ ولكن الأوان كان قد فات ؛ لأنه - ولدهشته العظيمة - وجد 
نفسه محاطًا بشبكه كبيرة , ومعه كوكية من السمك من كل حجم وشكل » 
كانت تتثنى وتقاوم مقاومة اليائسين . 

فى تلك اللحظة . خرج صياد من الكهف وكان قبيحا جدا وشديد 
القبح لدرجة أنه كان يشبه وحش البحر ؛ فيدلاً من الشعر كان رأسه 
مغطئ بعشب أخضر كثيف وجلده شديد الخضرة وعيناه خضروان , 
وذقنه الطويلة التى تكاد تصل إلى الأرض كانت أيضًا خضراء . كان له 
مظهر السحلية الضخمة التى تقف على مخالبها الخلفية , 

عندما سحب الصياد شبكته من البحر ٠‏ تنهد بارتياح : 


-« شكرا للسماء ! اليوم سوف يكون عيد فالصيد وفير » 
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-ه« يا لها من رحمة ؛ إنثى لست يسمكة » قال بينوكيى لنقسه 
مستعيدا قليلاً من الشجاعة. 

حمل الصياد شبكته الممتلئة يالسمك إلى داخل الكهف الذى كان 
مظلمًا وملينًا بالدخان. فى منتصف الكهف كانت مقلاة ضخمة مليئة 
بالزيت المغلى ترسل رائحة كريهة خانقة . 
الأخضر دافعا يده إلى داخل الشبكة مخرجا حفنة من سمك البورى . 

-« هذا البورى طيب » قال ناظراً إليه ومتشممًا له . ويعد أن 
تشممه ألقى به فى المقلاة . كرر ما فعل عدة مرات » وكان كلما أخرج 
السمك ابتلع ريقه وقال ميتهجا : 

-ه« ما أطيب البياض » 

-« ما ألذ السردين » 

-ه ما أطعم سمك موسى » 

-« وسرطان البحر الممتاز » 

و وبلك الأنشوجة الصغيرة العزيزة « 

وكان يقذف يأسماك البياض والسردين وسمك موسى وسرطان 
البحر والأنشوجة فى المقلاة لتكون فى صحبة اليورى . 
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كان آخر من تبقى فى الشبكة هو بينوكيو . ما إن أخذه الصياد 
من الشبكة حتى فتح عينيه الخضراوين الكبيرتين بدهشة وصاح وهو 
نصف خائف : ْ 

- « ما هذا النوع من السمك ! لا أتذكر أنتى أكلت هذا النوع أبدًا ؟» 

نظر إليه بتأمل مرة أخرى ؛ ويعد أن قلَّبه فى يده قال : 

-« أنا أعرف ؛» لابد ونه كركتد الماء » 
بصوت غاضب : 

-« هل تعتقد أننى سمكة كركتد .. ما هذه المعاملة ؟ دعنى أقول 
لك إننى تمثال » 

-« تمثال ؟ يا إلهى .. لأقول الحق » التمثال هو سمكة جديدة 
بالنسبة لى » سوف أكلك بسرور عظيم » 

- « تأكلنى ! ولكن هل تفهم أننى لست بس مكة ! ألا ترى أنتى 


-« هذا صحيح تمامًا » قال الصياد » « ولأننى أرى أنتك سمكة 
لها القدرة على التحدث والتحاور . فسوف أعاملك بكل الاهتمام 


الذى تستحقه » 


- « وما هو هذا الاهتمام ؟» 
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فى أن تختار الطريقة التى تريد أن تُطهى بها , هل تفضل أن تقلى فى 
المقلاة » أى تفضل أن تطيخ مع صلصة الطماطم ؟!» 

-« إذا كان لى خيار ؛ فأفضل أن تطلق سراحى لأعود للبيت » 

-« هل تمزح ! هل من المعقول أن أفقد فرصة تذوق سمكة نادرة 
ملك ؟ لم يحدث أبدًا أن اصطدت سمكة تمثال فى هذه المياه , اترك 
الأمر لى ؛ سوف أقليك فى المقلاة مع باقى السمك وسوف تكون مسرورًا . 
إنه عزاء لك أن تقلى فى جماعة » 

عتد هذا الحديث يدأ بينوكيو الت لتعيس فى البكاء والصراخ وطلب 
الرحمة وقال من بين عبراته : 

-« كم كان الأفضل لو أتنى كنت قد ذهيت إلى المدرسة .. لقد 
استمعت إلى رفاق السوء والآن أدفع ثمن ذلك .هئ .. هئ » 

تلوى كالثعبان وقام بمجهود خرافى للانزلاق من قبضة الصياد 
الأخضر . ولكن بلا فائدة » فقد أخذ الصياد حزمة من القش المتين وقيد 
يديه وقدميه كما لو كان قطعة سجق , وقبل أن يقذف به إلى المقلاة مع 
غيره من السمك بحث عن وعاء خشبى ملىء بالدقيق ويدأ فى غمس كل 
واحدة فى الدقيق بالدور » وما إن أصبح جاهرًا قذف به إلى المقلاة . 

أول من رقص فى الزيت المغلى كان البياض المسكين . وتبعه 
سرطان البحر ثم السردين ثم سمك موسى والأنشوجة وأخيرًا حان 
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دور بينوكيى . وعندما رأى نفسه قريبًا من الموت اشتد خوفه وارتعد 
بعنف , ولم يعد له صوت ولا نفس , ولكنه استرحم الصياد بنظرات 
عينيه . لكنه لم يحفل به وقلبه أربع أو خمس مرات فى الدقيق 
حتى أصبح أبيض من رأسه لقدمه وكأنه تمثال من الجيس. أخذه بعد 
ذلك من يده ثم ...؟؟! 
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الفصل التاسع والعشرون 
بينوكيو يكود إلى بيت الجنية وتعده أنه فى اليوم التالى 
لن يكون تمثالاً وسيصبح ولدًا . إفطار من القهوة 
واللبن للاحتفال بهذا الحدث العظيم 


لحظة أن كان الصياد على وشك أن يقذف إلى المقلاة يبينوكيى , 
دخل كلب ضدخم إلى الكهف ؛ وقد جذيته الرائحة الشهية للسمك المقلى . 

-« اخرج من هنا تضاح الصياد الكلب وقة امسك بالتمثال المغطئن 
بالدقيق فى يده . ولكن الكلب المسكين كان جائعًا كالذئب فهز ذيله : 

-« أعطنى بعض السمك وسوف أذهب فى سلام » 

-« اخرج من هذا » صاح الصياد ثانية وقد مد ساقه ليرفسه, 
ولكن الكلب الذى كان جائعا لم يأيه بتلك الأمور الصغيرة والتفت نحوه 
وهو يزأر مكشرًا عن أنيابه . 

فى تلك اللحظة سمع صوبًا خافدًا فى الكهف يقول بتوسل : 

-_-و أنقذنى يا أليدورى .. إذا لم تنقذنى فسوف أموت مقليًا « 

تعرف الكلب على صوت بينوكيو ووجد أن الصوت قادم من حفنة 
الدقيق التى فى يده . وفى التى قام بالقفز على الصياد ووضع بينوكيى 
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واختفى كأته شعاع من البرق . 

كان الصياد غاضيًا بشدة ؛ لأنه فقد سمكة كان مشتاقًا لأكطها , 
أرغمته على التخلى عن مطاردته . 
صديقه بينوكيى بلطف على الأرض . 

- كم أود أن أشكرك » 

د لاضرورة لذلك » أجاب الكلب : « لقد أنقذتتي والآن أرد لك 
صتيعك . أنت تعرف أننا يجب أن نساعد بعضنا البعض فى هذه الدنيا » 

-« ولكن كيف جئت إلى الكهف ؟» 

- « كنت راقدًا على الشاطئ ‏ ميئًا أكثر من كونى حيًا عندما 
جاعت الريح إلى برائحة السمك المقلى , ونبهت الرائحة شهيتى فتتبعت 
مصدرها . لى كنت وصلت بعد ذلك يثانية لأدركتك فى المقلاة » 

-« لا تذكر ذلك » زأر بينوكيو الذى كان لا يزال يرتعد خوقًا 
دلا تذكر ذلك إن مجرد تفكيرى فى ذلك يجعلنى أرتعد 42 

ضحك أليدورى ومد مخليه الأيمن للتمثال الذى صافحه من القلب 
علامة على الصداقة العظيمة » ثم ذهب كل منهما لحال سبيله . 
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أخذ الكلب طريقه إلى البيت تاركًا بينوكيو وحيدًا فاتجه الآخر إلى 
كوخ ليس يبعيد أمامه رجل عجوز قصير كان ممدد! ويدفئ تنفسه 
فى الشمس ٠.‏ 


-« قل لي أيها الرجل الطيب , هل تعرف أى شىء عن ولد مسكين 
يدعى إيوجين كان قد جرح فى رأسه ؟» 

-« لقد أتى بعض الصيادين بهذا الولد إلى الكوخ , والآن ... » 

- « والآن هى ميت » قاطعه بينوكيى بأسف عظيم ٠‏ 

-« لا ء إنه حئ » وعاد إلى بيته » 

-« حا » حقًا ؟» صاح التمثال وهى يرقص من الفرحة « إذن 
لم يكن الجرح خطيرًا ؟» 


- « كان من الممكن أن يصير خطيرا وحتى مميثًا » أجاب الرجل 
العجوز « لأنهم قذفوا بكتاب سميك القلاف على رأسه » 


-« ومن قذفه عليه ؟» 

-« واحد من زملائه فى المدرسة يدعى بينوكيى » 

- « ومن هو هذا البينوكيى ؟» سأله التمثال مدعيًا الجهل . 
-« إتهم يقولون إنه ولد سيئ . متشرد » عديم النفع » 
-ه افتراء » كله اقتراء » 


5 هل تعراف بينوكيو هذا 25« 


169 


ع أعرف شكله فقط » أجاب التمثال . 

-« وما رأيك فيه ؟» سأل الرجل العجوز .. 

-« إنه يبدو لى ولا طيبًا . شغوفًا بالتعلم ومطيعًا ومحبًا 
لأبيه وأسرته » 

بينما التمثال يطلق هذه الأكاذيب , لمس أنفه وأدرك أنها قد طالت 
لأكثر من شبر ؛ ولأنه أصبح حذرًا من ذلك بدا فى البكاء قائلاً : 

-ه لا تصدق أيها الرجل الطيب ما قلته لك . أنا أعرف بينوكيو 
جيدا وأؤكد لك أنه ولد سيئ ؛ غير مطيع وكسول ؛ فهو بدلاً من أن 
يذهب المدرسة يهرب مع رفاقه ليلعب » 
كانت عليه سايقًا , 

-ه لكن لماذا أنت مغطى هكذا باللون الأبيض ؟» سأله العجون .. 

-« كنت ماشيًا ولم أنتبه لجدار كان مطليًا باللون الأبيض 
واحتككت به » أجاب التمثال» وقد أحس بالخجل من الاعتراف بأنه وضع 
فى الدقيق كالسمكة لقليه فى المقلاة . 

. -« وماذا فعلت يصديريتك ٠‏ ويتطلونتك » وقلنسوتك 5“ 

-« قايلتى بعض اللصوص فأخذوها منى » ثم نظر فى عين 

العجوز وقال أدب : 
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- « قل لى أيها العجوز الطيب . هل تستطيع أن تعطينى بعض 
الملايس لأعود بها للبيت؟» 

-« يا ولدى ؛ بالنسبة للملايس , ليس عندى سوى جوال أحتفظ 
فيه ببعض الفول إذا رغبت فيه خذه , ها هو » 

لم ينتظر بينوكيى بل أخذ الجوال فى التو وقطع بالمقص فتحة عند 
نهايته وعند كل جانب منه ولبسه كقميص . وانطلق إلى القرية . 

لكنه كان كلما سار أحس بأنه غير مرتاح » فهى لكى يخطو خطوة 
للأمام كان يخطى خطوة إلى الوراء قال لنقسه : 

-« كيف سأقدم نفسى هكذا للجنيّة الطيبة الصغيرة ؟ ماذا 
ستقول عندما ترانى هل ستسامحنى لهروبى مرة أخرى ؟ أراهن أتها لن 
تسامحنى ! » أنا متاكد أنها لن تسامحنى لأنى متشرد , دائما ما أعد 
بتصحيح نفسى ولا أفى بوعدى أبدا » 

عندما وصل إلى القرية كان الليل قد حل والظلام حالك » هبنت 
له بالدخول . 

لكنه عندما وصل خانته شجاعته . ويدلاً من أن يطرق الباب جرى 
بعيدًا عشرين خطوة , ثم عاد مرة أخرى إلى الباب , ولكنه لم يستطع 
أن يقرر شيئًا » ومرة ثالثة لم يجرئ على طرق الباب . فى المرة الرابعة 
أمسك بمطرقة الباب » وطرقها بخفه وهى خائف . 
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اتتظر وانتظر .. وأخيرًا بعد مرور نصف ساعة , انفتحت نافذة | 
فى الطابق الأعلى ورأى بينوكيى قوقهة ضخمة على رأسها شمعه تنظر 
منها . سألته : 


-« من هناك فى هذه الساعة ؟» 
-« هل الجنية بالمنزل ؟» سال التمثال . 
-« الجتية نائمة ويجب عدم إيقاظها » ولكن من أنت ؟» 
-« إنه أنا » 
-« ومن تكون ؟» 
-« بينوكيى » 
-« ومن هى بينوكيى ؟» 
- « التمثال الذى يعيش فى بيت الجنية » 
-« آه ١‏ لقد عرقت انتظرنى سوف أنزل وأفتح الياب فى الحال » 
- « يسرعة لى أمكنك لأنى أكاد أن أموت من البرد » 
-« يا ولدى , أنا قوقعة , والقواقع لا تتعجل أبدًا » 
مرت ساعة , فساعتان ؛ ولم يقتع الباب .. تشجع بينوكيو الذى 


كان مبتلاً بكامله ويرتعد من البرد » وطرق الباب مرة أخرى , وفى هذه 
المرة كان الطرق أشد , 
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عند الطرقة الثانية فتحت نافذة فى الطابق الأسفل وظهرت القوقعة 
تفسها فى الناقذة وصاح بينوكيى من الشارع : 

-« أيتها القوقعة الجميلة الصغيرة ؛ لقد انتظرت لساعتين » 

- يا ولدى أنا قوقعة, والقواقع لا تتعجل أبدا » ثم أغلقت 
النافذة ثانية . 

بعد ذلك بقليل حل منتصف الليل , ثم الساعة الواحدة » والباب 
لايزال مغلقا . 

فقد بينوكيى صيره ؛ فأمسك بالمطرقة يريد أن يطرق الباب بقوة 
ويهز البيت بكامله ؛ لكن المطرقة التى كانت من الحديد انقلبت فجأة إلى 
ثعيان » وانسلت من يده واختفت فى طوفان الماء الذى يهطل وسط الطريق . 

-« آه ؛ هل الأمر كذلك ؟» صاح بينوكيو وقد أعماء الة لغضب 

أخذ خطوة للخلف ثم ركل باب البيت بكل قوته . كانت الركلة قوية 
لدرجة أن قدمه اخترقت الياب الخشبى وانحشرت فيه » وعندما حاول أن 
يسحب قدمه لم يكن ذلك مجديًا ؛ لأنها ظلث محشورة فى الباب وعبًا 
حاول أن يسحب قدمه المحشورة فى الباب .. لكن بلا جدوى . 

كان مضطرً لإنفاق ما تبقى من الليل بقدم على الأرض والقدم 
الأخرى فى الهواء . 
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فى صباح اليوم التالى وعند اتبلاج الفجر اتفتح الباب أخيراً . 
استفرق الأمر من القوقعة الصغيرة تسع ساعات لتنزل من الطايق 
الرابع إلى باب المنزل » وكان من الواضح أن الجهد الذى بذلته 


ل 


كان عظيما . 
- « ما الذى تفعله يبقدمك المغروس بالياب ؟» سألته ضاحكة .. 


در إنه حادث . حاولى أيتها القوقعة الجميلة أن تخرجى قدمى من 


-« يا ولدى ؛ هذا عمل النجار وأنا لم أكن نجارًا أبدًا » 

.- « استعطفى الجنيّة من أجلى » 

- « الجنية نائمة ويجب عدم إيقاظها » 

- « وماذا أفعل وأنا قد سمرت بالباب ؟» 

- « سلى نفسك بأن تعد النمل الذى يمر بالشارع » 

- « أحضرى لى على الأقل شيئًا لآكله ؛ لأنى مجهد تمامًا » 

- « فى الحال » أجايت القوقعة . 

بعد ثلاث ساعات ونصف عادت إلى بينوكيى حاملة صينية فضية 
على رأسها وعليها رغيف من الخبز . ودجاجة مشوية وأريع حبات 
من المشمش . 

- « هذا هى الإفطار الذى بعثت به الجنية لك » قالت القوقعة 
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أحس التمثال بالراحة العظيمة عند رؤيته لهذه الأشياء الطيبة , 
ولكنه ما إن بدأ فى أكلها حتى كانت خيبة أمله كبيرة » فقد اكتشف 
أن الخبز كان جبسًا والدجاجة من الكرتون والمشمشات الأريع كانت 
وكام فظلدا: 

أحس بالرغبة فى البكاء وفى خضم يأسه فكر فى أن يلقى 
بالصينية وما عليها بعيدًا » ولكن قبل أن يفعل سقط مغشيًا عليه . 

عندما عاد لوعيه وجد أنه راقد على كنبة والجنيّة بجواره : 

-« سوف أسامحك مرة أخرى » قالت الجنية « ولكن الويل لك إذا 
كان سلوكك شريرًا مرة ثالثة » 

وعد بينوكيى وأقسم أنه سوف يتعلم وسوف يجعل سلوكه طيبًا . 

وقد حافظ يينوكيو على كلمته لباقى السنة . فعندما عقدت 
الامتحانات كان له شرف أن يكون الأول على المدرسة ؛ وكان سلوكه 
بصفة عامة مُرضيًا وجديرا بالثناء لدرجة أن الجنيّة كانت مسرورة جدا 
وقالت له : 

- « سوف تتحقق أمنى مثبتك غذًا » 

-« وما هى ؟» 


-ه فى الغد سوف لا تكون تمثالا من الخشب وسوف تصيع وإدا 3 
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فرح بينوكيو فرحة شديدة لهذا الحظ الذى واتاه وطالما انتظره : 
وقد تمت دعوة كل رفاق المدرسة فى اليوم التالى لإفطار فخم يمنزل 
الجنية للاحتفال بهذه المناسبة الكبيرة.. كانت الجنية قد أعدت مائتين من 
أقداح من القهوة واللبن , وأريعمائة قطعة من الكيك بالزيد . 


وكان اليوم يبشر بسعادة وسرور عظيمين , ولكن لسوء الحظ دائمًا 
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الفصل الثلاثون 


بينوكيو بدياً من أن يصبح ولدًا . يبدأ سرًا مع صديقه 
فتيل الشمعة رحلة إلى أرض الأغبياء 


استأذن بينوكيو الجثية لتسمح له بالمرور فى المدينة للقيام بتوزيع 
الدعوات ؛ وافقت الجنيه وقالت له : 

- « اذهب إذا أردت وقم بدعوة رفاقك للإفطار غدًا » ولكن حاول أن 
تعود للبيت قيل حلول الظلام » 

- « أعد بالعودة خلال ساعة » أجاب التمثال . 

-« خذ حذرك يا بينوكيو , الأولاد دائما ما يعدون , ولكنهم عمومًا 
لا يحفظون وعودهم » 

- « ولكنى لست كفيرى من الأولاد . عندما أقرر أمر فإننى أفعله » 

-« سوف نرى . إذا عصيت أمرى فإن ذلك سوف يكون سينا لك » 

-« لماذا ؟» 

-« لأن الأولاد الذين لا يستمعون لنصيحة من يعرفون أكثر منهم , 
دائمًا ما تقابلهم المشاكل » 
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-« لقد جريت ذلك وسوف لا أقع فى هذا الخطأ ثانية » 

- بر سوق نرى إذا ما كان ذلك صحيما « 

ودون أن يقول المزيد استاذن التمثال من الجنيّة الطيبة التى هى فى 
مقام أمه » وخرج لتوه من بيت الجنية وهى يغنى ويرقص . 

فى أقل من ساعة كان قد مر على كل أصدقائه . بعضهم قبل 
الدعوة مباشرة ؛ والبعض الآخر احتاج للإلحاح » ولكن عندما سمعوا أن " 
الكعك المعد للحقل مغطى بالزيد من وجهيه » قالوا : 

تود ١‏ سوف نأتى لكى نزيدك سرورًا «( 

كان من بين أصدقاء بينوكيى واحدا كان يفضله يصورة خاصة 
لأنه كان نحيفًا جدًا ولامعا كفتيل الشمعه عندما تشتعل فى الليل . 

كان فتيل الشمعة أكثر من فى المدرسة شغبًا » ولكن بينوكيى كان 
مولعا به . فذهب إلى منزله فى الحال ليدعوه إلى الإفطار لكنه لم يجده . 
عاد إليه مرة أخرى ولكن فتيل الشمعة لم يكن هناك , 

بحث عنه هنا وهناك وفى كل مكان وأخيرًا وجده مختبئًا فى كوخ 

همأ الذى تفعله هنا 9 » سأله ييتوكيى عندما وحدة . 


-« أنتظر منتصف الليل » 
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-« لماذا ؟ إلى أين أنت ذاهب ؟» 

- « بعيد جدا » بعيد جدا » 

- « أنا ذهبت إلى بيتك ثلاث مرات لأبحث عنك » 

-« ماذا تريد منى ؟» 

-« ألم تسمع بالحدث العظيم ؟ ألم تسمع عن حظى الطيب ؟» 


-« ما هو؟» 
دع غدًا لن أكون تمثالاً وسأصيع ولدًا مثلك ومثل كل الأولاد 
الآخرين » 


- « فليكن ذلك طيبًا لك » 

-« أريدك أن تفطر فى منزلى غدا » 
- « ولكنى سأرحل الليلة ... » 

-« عند أية ساعة ؟» 

- « حالاً يعد قليل » 

-« وأين ستذهب ؟» 


-« سأذهب للعيش فى الريف .... أجمل ريف فى العالم ؛ الأرض 
الحقيقية للمتعة » 


و وماذا تسمى ؟ِ« 
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-« تسمى أرض الأغبياء » لماذا لا تأتى معى ؟ » 

-« أنا لايمكن » 

-« أنت مخطئ يا بينوكيو . صدقنى ؛ سوف تندم إذا لم تأت معى » 

« أين يمكن أن نجد بلادًا أفضل لنا تحن الأولاد ؟ لا توجد 
مدارس هناك , لا يوجد مدرسون , لا توجد كتب . فى هذه اليلاد 
الحميلة لا أحد يتعلم .يوم الثلاثاء لا توجد مدارس ٠‏ والأسيوع عبارة 
عن ستة أيام ثلاثاء ويوم أحد . فكر جيدًا » إجازة الخريف تبدأ أول 
يناير وتنتهى آخر يوم فى ديسمبر . هذه هى البلاد التى تناسينى . 
هكذا يجب أن تكون كل البلاد المتمدينة » 

- ه ولكن كيف يقضون أيامهم فى أرض الأغبياء ؟» 

- « يقضونها فى اللعب والمرح من الصباح وحتى الليل . وعندما 
يأتى الليل تذهب إلى الفراش وتنام ثم تعاود الحياة نفسها فى الصباح » 


هل هناك أقضل من ذلك ؟» 
هز بينوكيى رأسه كما لى كان يقول« هذه هى الحياة التى أتوق 
أن أحباها » 5 


-« حسن » هل تذهب معى ؟ نعم أى لا ؟ حدد يسرعة » 
-«لاءلاءلاء ومرة أخرى لا . لقد وعدت الجنية الطيبة أن 
ويجب أن أتركك فى الحال وأعود إلى اللقاء . ولتكن رحلة طيية لك .» 
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-« إلى أين أنت ذاهب الآن ؟» 

-« إلى البيت . الجنيّة الطيبة تريدنى أن أعود قبل حلول الظلام » 
-ه انتظر دقيقتين » 

-« من الممكن أن أتآخر » 

-« دقيقتان فقط » 

-« وإذا غضبت الجنية ؟» 


و ]ات شك .. وماذا 5 مك إذا هى غضيت ؟» قال الوغد 
فتيل الشمعة 1 


-« هل ستذهب يمقردك أو مع رفاق ؟» 
-« سيكون معى أكثر من مائة ولد » 
- « وهل ستقومون بالرحلة سيرًا على الأقدام ؟» 


-« سوف تمر الحافلة يعد وقت قصير , وسوف تحملنا إلى تلك 
اليلدة السعيدة » 


-« كم أود أن تمر الحافلة الآن » 
-« لماذا ؟» 

هه لكى أراكم جميعا ترحلون معا » 
- « فلتمكث قليلاً وسوف ترانا » 
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-«لاءلاء يجب أن أعود المنزل الآن » 

-« انتظر دقيقتين أخريين » 

- « لقد تأخرت بالفعل طويلاً . سوف تقلق الجنيّة على » 

- « يا للجنية المسكينة ! هل تخشى الجنية أن تأكلك الوطاويط ؟» 

- « ولكن هل أنت متأكد من أنه لا توجد مدارس يتك اليلدة ؟» 
سأل بيتوكيق .. 

» ولا واحدة‎ «١- 

-« ولا مدرسين ؟» 

-« ولا واحد متهم » 

-« ألا يرغم أحد على التعلم ؟ » 

-« أبذا . أيدًا ‏ أبذًا » 

قال بيتوكيى وقد أحس بالغبطة : 

-« ما أجمله من بلد ! أنا لم أذهب إلى هناك أبدًا » ولكنى 
أستطيع أن أتخيله ...» 

- « لماذا لا تأت أنت أيضا ؟» 


-« من غير المجدى أن تحاول إغرائى » لقد وعدت الجنية الطيبة 
أن أصبح ولدا طييًا ٠‏ ولن أنكث بوعدى » 
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-« إلى اللقاء إذن ويلَّمْ تحياتى لكل الأولاد فى صالة الألعاب , 
وإلى الأولاد بقاعة المحاضرات ٠‏ والأولاد الذين تقابلهم بالطريق » 

- « إلى اللقاء يا فتيل الشمعة ؛ رحلة سعيدة ؛ أمتع نفسك وفكّر 
فى أصدقائك » 

بهذا القول أخذ التمثال أهبته للذهاب , ولكنه توقف والتّفت 
لصديقه سائلاً : 

- « ولكن هل أنت متأكد تمامًا أن فى ذلك اليلد كل الأسابيع عبارة 
عن سنة أيام ثلاثاء ويوم أحد فقط , ولا يوجد غير ذلك ؟» 

-« متأكد تماما » 

-.« وهل أنت متأكد أن أيام العطلة تيدأ أول يناير وتنتهى آخر يوم 
فى ديسمير ؟»0 

- « متأكد تمامًا « 

-« ما أجمله من بلد ! » كرر بينوكيى مفتوئًا , ثم أضاف 

-د و إلى اللقاء ولتكن رحلتك سعيدة » 

در إلى اللقاء » 

-« متى ستيداً الرحيل ؟ » 

-« بعد قليل » 
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-« يا للخسارة ! لى كان رحيلك بعد ساعة لأغراني ذلك بالاتتظار » 

-« وماذا عن الجنية ؟! » 

- « لقد تأخر الوقت بالفعل... إذا عدت إلى البيت ساعة مبكرا 
أو ساعة متأخرًا لن يكون هناك فرق » 

-« مسكين بينوكيى ! وإذا زجرتك الجنيّة ؟! » 

وى لابد وأن أصبر . سوف أدعها تزجرنى ؛ وسوف أتحمل 
زجرها لى » 

كان الليل قد حل والظلام دامس » فجأة رأيا على البعد ضوءًا 
يتحرك وسمعا ضلجة صاخبة وصنوت طبلة .. 

-« ها هى » صاح فتيل الشمعة قافرًا على قدميه . 

-« من ؟» سأل بينوكيو . 

- « إنها الحافلة قد أتت لتأخذنى . والآن هل ستأتى معي أو لا ؟» 

-« ولكن هل من الحقيقى أنه فى ذلك البلد لا يرغم الأولاد 
على التعلم ؟» 

-« أبدًا . أبدا , أيدًا » 

-« ما أجمله من بلد ! ما أجمله من يلد ... ما أجمله من يلد ١‏ » 


صاح بينوكيى وهى فى غاية السرور . 
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الفصل الحادى والثلاثون 


بعد خمسة أشهر من الإقامة فى أرض الكوكان ' 
تنمو لبينوكيو أذنى حمار ويصير حمارًا صغيرًا له ذيل 


أخيرا » وصلت الحافلة دون أدنى جلبة ؛ لأن عجلاتها كانت ملفوفة 
بالكتان والخرق . كان يجرها اثنا عشر زوجًا من الحمير كلها بالحجم 
نفسه , ولكن بألوان مختلفة : يعضها رمادى ويبعضها أبيض , 
وبعضها ميرقش ٠‏ ويعضها بخطوط صفراء وزرقاء . 

ولكن الشىء الغير عادى أن الأربيعة وعشرين حمارا بدلاً من أن 
يكون لهم حدوات مثل غيرها من الحيوانات , كان بأقدامها أحذية رجال 

أما الحوذى فكان رجلاً قصيرا عريضًا وأعرض من أن يكون له 
طول ؛ وناعمًا ككتلة من الزيد وله رأس صغيرة مستديرة كالبرتقالة , 
وفم ضاحك ياستمرار » وصوت ناعم كصوت القطة . 

وما إن رآه الأولاد حتى أحبوه وتنافسوا مع بعضهم على مقاعد 
الحافلة لكى يذهبوا إلى أرض الكوكان » والتى تعرف فى الخريطة 
الجغرافية بأرض الأغبياء . 
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كانت الحافلة خاصة بالأولاد الذين تتراوح أعمارهم بين الثامنة 
والاثنى عشر عاما ٠‏ كانوا متكومين واحدا قوق الآخر كالسردين فى العلية . 
وغير مستريحين ويتنفسون بالكاد : ولكن لم يكن أحد يشكو . كان 
العزاء لهم أنهم فى قليل من الساعات سوف يصلون إلى البلدة التى لا كتب 
فيها ولا مدارس ولا مدرسين ؛ مما جعلهم سعداء فلم يحسوا بالتعب 
برح و عر لح اد الع ان الا اي 

وما إن امتلأت الحافلة بهم حتى التفت الرجل القصير لفتيل 
الشمعة يايتسامة وظرف وقال له : 

-« قل لى يا ولدى الطيب : هل ترغب أيضمًا فى الذهاب إلى تلك 
البلدة المحظوظة ؟» 

-« أود أن أذهب بكل تأكيد » 

-« ولكنى يجب أن أحذرك ؛ يا طفلى العزيز » إنه لم يعد هناك 
مكان فى الحافلة . يمكنك أن ترى بنفسك أنها قد امتلأت تمامًا » 

-« لا يهم » رد فتيل الشمعة« إذا لم يكن هناك مكان بالداخل , 
سوف أحلس على الجاتب » 

-« وأنت »يا صغيرى » قال الرجل القزم ملتفدًا إلى بينوكيو 
« ماذا قررت ؟ هل ستأتى معنا أو ستبقى ؟» 

-« سأيقى » أجاب بينوكيوه سوف أذهب للمنزل » أنا قررت أن 
أتعلم » وأن أكتسب صفات حميدة بالمدرسة كما يفعل كل الأولاد 
الطيبين » 
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-« ليكن ذلك خيرا لك » 

-« بينوكيق  ١‏ سمعتى » صاح فتيل الشمعة « تعال معنا وسوف 
تمرح معا » 

دس الى لا لا » 

- تغال معثا ونسوف تمرح جميعا » صاحت أريعة أصوات من 
داخل الحاقلة . 

-« تعال معنا وسوف نمرح جميعا » صاحت مئات الأصوات من 
داخل الحافلة فى صوت واحد . 

-« ولكن إذا اتيت معكم ء ما الذى ستقوله الجنية الطيبة ؟» سأل 

- « لا تشغل بالك بأفكار مقبضة , فكر فقط فى أتنا ذاهيون إلى 
بلدة سنتحرر فيها ونلعب من الصباح حتى الليل » لم يجب بنيوكيو , 
ولكنه تنهد , ثم تنهد ثانية وثالثة وقال بصوت خافت : 

- « أفسحوا لى مكائا لأنى قادم معكم » 

- « كل الأماكن مشقولة » رد الرجل القزم ؛ ولكن لكى تعرف كيف 

-« وأنت ؟» 


- « سأذهب ماشيًا على الأقدام » 
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١ -‏ لا ؛ بالتأكيد لن أسمح بذلك . سأركب أحد هذه الحمير » . 

وتقدم من الحمار الذى على اليمين من أول زوج من الحمير وحاول 
أن يمتطيه ولكن الحمار رفسه رفسة قوية فى بطنه جعلته يتدحرج 
وساقيه فى الهواء . وضحك الأولاد الذين شاهدوا هذا المنظر . 
سوف يعطيه قبلة ثم عضه فى أذنه . 

نهض بينوكيوى من على الأرض غاضيًا وقفز جالسًا على ظهر 
الحمار المسكين . كانت قفزة رائعة ؛ حيث جعلت الأولاد يتوقفون عن 
الضحك ويهتفون « يراقى بينوكيى » وصققوا! له وهللوا . ولكن الحمار 
رفع ساقيه الخلفيتين لأعلى وقذف بالتمثال » ولكن الرجل القزم بدلا من 
أن يضحك تقدم من الحمار الحرون فقام بتقبيله » ويينما هى يقوم بذلك 
عض أذنه الأخرى ثم قال للتمثال : 

- د اركيه الآن ولا تخف , هذا الحمار الصغفير لديه بعض الخلل 
فى رأسه , ولكنى همست بكلمتين صغيرتين فى أذنه » آمل أن تجعلاه 
لطيفًا ومطيعا » 

ركب بينوكيى الحمار وتحركت الحاقلة » ويينما الحمير تسير 
والحافلة تصلصل فوق حجارة الطريق ظن بينوكيى أنه قد سمع صوبًا 

- « أيها المغفل المسكين » سوف تتيع الطريق التى تريدها ولكتك 
ستندم على ذلك » 
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أحس بيتوكيى بالخوف , فنظر من جانب لآخر محاولاً اكتشاف من 
أين تأتى هذه الكلمات ولكنه لم ير أحذا . سارت الحمير وصلصلت 
والرجل القزم الجالس على صندوق العربة يغنى من بين أستانه : 

-« فى الليل الكل ينام » ولكنى لا أنام أيدا ...» 

بعد أن قطعوا حوالى الميل ؛ سمع بينوكيى الصوت الخفيض نفسه 
يقول له : 

-« ليكن فى معلومك أيها الأيله . أن الاولاد الذين يرفضون التعلم 
ويديرون ظهورهم للكتب والمدارس والمدرسين ويقضون وقتهم فى اللعب 
والمرح . عاجلاً أم آجلاً سيواجهون نهاية سيئة .. أنا أعرف ذلك لخبرتى 
الآن .. وعندها سيكون الأوان قد فات » 

عندما سمع هذه الكلمات الهامسة الرقيقة . قفز التمثال فوق ظهر 
الحمار وذهب وأمسك بقمه . 

ولدهشته وجد أن الحمار يبكى كأته ولد . 

در سيدى الحوذى » صاح بيتوكيى للرجل القزم « هناك شىء غير 
عادى , هذا الحمار يبكى» 

-ه دعه يبكى ٠‏ سوف يضحك عندما يأتى الأوان » 


-« ولكن هل علّمته أن يتكلم ؟» 
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-« لا ؛ ولكنه قضى ثلاث سنوات فى صحبة الحمير المدرية وتعلم 
أن ينطق يبعض الكلمات » 

حب القيوان الشكة: 

-« تعال ؛ تعال » قال الرجل القزم« لا تدعنا نضيع الوقت 
فى رؤية حمار ييكى ؛ اركبه ودعنا نستمر فى السير . الليل يارد 
والطريق طويلة » 

أطاعه بينوكيى دون أن ينطق بكلمة . فى الصباح وعند انبلاج 
الفجر كانوا قد وصلوا بالسلامة إلى أرض الأغبياء . 

كانت البلدة لا تشيه أية بلدة أخرى فى الدنيا » فسكانها جميعًا من 
الأولاد ‏ أكبرهم فى الرابعة عشرة وأصغرهم فى الثامنة . كانت 
الشوارع تعج بالمرح والصخب والصياح لدرجة تدير رأس أى شخص . 
كانت جماعات الأولاد فى كل مكان . بعضهم يلعب بالطوق ويعضهم 
بالمضارب ويعضهم بالكرة . وكان بعضهم يركب دراجات , ويعضهم 
يركب أحصنة خشبية . كانت هناك مجموعة تلعب لعبة الاستخفاء 
ويعضهم يجرى وراء بعضهم .. كان الأولاد يليسون قشمًا ويأكلون اللبان , 
وبعضهم يرتل ويعضهم يغنى ويعضهم يقفز . كان بعضهم يسلى نفسه 
بالمثسى على اليدين وأقدامهم لأعلى وآخرون يدحرجون الأطواق 
أى يتبخترون فى زى الجنرالات وعلى رؤوسهم قبعات من الورق ويقودون 
فصائل من الجنود الكرتون . كان بعضهم يضحك ويعضهم يصيح 
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ويعضهم يهتف ويعضهم يصفق بيديه أى يصفّر أى ينقنق كالدجاجة التى 
على وشك أن تضع بيضة . بدت البلده كأنها مكان للتهريج أى مستشفى 
المجافين «وظليك أن نيه انثيك القن م لا وباب بالمسكم:: فى 
كل ميدان كانت هناك المسارح منصوبة ومزدحمة بالأولاد وعلى جدرانها 
كتب بالفحم « فلتحيا الألعاب , لا مدارس يعد اليوم » فليسقط التعلم » 
وغيرها من العبارات التى تحض على كراهية العلم والدرس. 


قاموا بالرحلة مع الرجل القزم المدينة حتى وجدوا أنفسهم وسط الجلبة » 
وخلال دقائق قليلة تعرفوا على كل الموهجودين وكانوا أكثر سعادة 
ورضا ! 

وسط كل هذه الألعاب والمرح : كانت الساعات والأيام والأسابيع 
تقو كالبزق : 

-« آه »2 ما أجملها من حياة !» كان بيتوكيى يقولها لفتيل الشمعة 
أينما قابله . وكان الآخر يرد وهى فرحان : 

-« أرأيت إذن ؛ ألم آأكن على حق ؟» 

-ه عتدما أتذكر أنك لم تكن تريد القدوم وتريد العودة للبيت إلى 
جنيتك , ولتضيع وقتك في الدراسة أكاد أجن . وها أنت الآن متحزر من 
مضايقة الكتب والمدرسة وعليك أن تعترف يأن ذلك يرجع لنصيحتى لك . 
إن الأصدقاء فقط هم الذين يقدمون مثل هذه الخدمات الجليلة » . 


1821 


- « هذا حق يا فتيل الشمعة ء إذا كنت أنا الآن ولدًا سعيدًا حقفًا 
فإن هذا يرجع لك ؛ ولكن هل تعرف ما اعتاد المدرس قوله عندما كان 
يحدثنى عنك ؟ كان يقول لى دائّما لا تصاحب هذا الوغد فتيل الشمعة ؛ 
لأنه رفيق سوء ٠‏ وسوف يقودك للهلاك » 

-ه المدرس اللمسكين »زد الآخن وف دهن راسه و آنا أغرف جيدا 
أنه لم يكن يحبنى وكان شغوفًا بذمى وإكنى كريم وأسامحه » 

-« بالروحك النييلة ! » قال يينوكيى محتضئًا صديقه . 

استمرت تلك الحياة الهانكئة لخمسة شهور وانقضت الأيام فى اللعب 


مفاجأة سيئة جعلت مزاجه كتيبًا . 
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الفصل الثانى والثلاثون 


ماذا كانت تلك المفاجأة ؟ 


عندما استيقظ بينوكيى هرش رأسه » ويينما هى يهرش اكتشف أن 

كانت له - منذ أن صنعه جيبتيو - أذنان صغيرتان لا تظهران 
للعمين بسهولة » وعندما أحس أن أذنيه صارتا طويلتين ذهب من فوره 
يبحث عن قطعة زجاج لينظر فيها إلى نفسه ولكنه لم يجد ؛ فملأ حوض 
الاغتسال بالماء فرأى فى الماء ما لم يرغب أبد! فى رؤيته : رأى رأسه 
وقد زينها زوج رائع من آذان الحمار . 

امتلأ بينوكيى المسكين حرنًا على نفسه ويدأ فى البكاء والعويل 
طالت أذناه » وطالتا وطالتا ونبت الشعر على حوافهما . 

ونتيجة لصوت بكائه الملتاع ‏ جاءت فارة جميلة صغيرة تعيش فى 
الطابق الأول إلى الغرفة ‏ وعندما رأته يتمزق حزئًا سألته : 
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بنزاماذا حدت للندنا جارى المزنة ف 

- أنا مريض يا فارتى العزيرة » مريض جدا .. ومرضى مخيف . 
هل تعرفين كيف يقاس النبض ؟ » 

» قليلاً‎ ١ - 

-« إذن قيسيه لى » 

رفعت الفأرة الصغيرة مخلبها الأمامى » ويعد أن تحسست نيض 
بينوكدى قالت له متنهدة ٠‏ 

- إننى مضطرة لأن أبلغك أخبارًا سيئة » 

-« وما هى ؟ » 

د« أنت مصاب يحمى شديدة « 

0 أى نوع من الحمى ؟ » 

داه حم الحمين» 

-« هذه الحمى لا أعرفها » 

-« إذن سوف أشرح لك » قالت الفارة« لا بد أن تعرف أنه 
خلال ساعتين أى ثلاث لن تكون تمثالا أو ولدًا » 

-« إذن ماذا سأكون ؟» 

-« سوف تصبح حمارا صغيرا ؛ مثل الحمير التى تجر العريات : 
والقى تحمل الكرنب والخضروات للسوق » 
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-« آه ء يا له من حظ سيئ . أنا سيئ الحظ » بكى بينوكيى قابضا 
على أذنيه بكلتا يديه وهو بشدهما ويمزقهما بفضب كما لوكانا لشخص آخر . 

در أيها الولد العزيز » قالت الفارة . مواسية له 

داو وماذا تستطيع أن تفعل لتمنع ذلك ؟ إنه القدر والنصيب !» 

ولتعلم أنه مكتوب فى مقررات الحكمة أن كل الأولاد الكسالى الذين 
يكرهون الكتب والمدارس والمدرسين والذين يقضون أوقاتهم فى اللهو 
واللعب والمرح ٠‏ سينتهون إن عاجلاً أم آجلاً بأن يتحولوا إلى العديد من 
الحمير الصغيرة » 

-« ولكن هل هذا حقيقى ؟» 

- « بالتأكيد . حقيقى جدًا .. والدموع الآن عديمة الجدوى ؛ كان 
يجب أن تفكر فى ذلك مبكرًا «( 

- « ولكن ذلك ليس نتيجة خطأ منى » صدقينى أيتها الفارة 

- « ومن يكون فتيل الشمعة هذا ؟» 

ار واحد من زملاء المدرسة . كنت أريد العودة إلى البيت وأن 
أكون مطيعًا ؛ وكنت أريد التعلم واكتساب شخصية طيبة ... ولكن فتيل 
الشمعة قال لى : « لماذا تضايق نفسك بالتعلم ؟ لماذا تذهب المدرسة ؟ 
... تعال معنا إلى أرض الأغبياء , فهناك لا أحد مرغم على التعلم , 
وهناك سنمرح من الصباح حتى المساء وسنكون دائمًا فى سعادة » 
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- « ولماذ! اتيعت نصيحة هذا الصديق الزائف ؟» 

-« لماذ! ؟ ... لأنى يا فأرتى الصغيرة العزيزة » مجرد تمثال يلا عقل 
وبلا قلب . آه لى كان لى قلب لما كنت تركت الجنية الطيبة التى أحبتنى 
وكأنها أمى ٠‏ والتى فعلت الكثير من أجلى'؛ ولما كنت ظللت تمثالاً لأنى 
كان يجب أن أصبح فى هذا الوقت ولدًا صغيرا كفيرى من الأولاد , 
ولكنى قابلت فتيل الشمعة » الويل له » لسوف يسمع رأيى فيه » 
وأحس بالخجل من الخروج فيراه الناس بأذنى حمار ! 

أخذ قلئسوة 3 نية كبيرة ووضعها على رأسه وشدها لأسفل حتى غطت 
أنفه ؛ ثم خرج باحمًا عن فتيل الشمعة فى كل مكان . بحث عنه فى الطرقات 
وفى الميادين وفى المسارح الصغيرة وفى كل مكان يمكن أن يوجد فيه » 
ولكنه لم يجده . سأل عنه كل من قابله » ولكن أحدا لم يكن قد رآه . 

- « من بالباب ؟» صاح فتيل الشمعة من الداخل . 

-« إنه أنا » 

- « انتظر دقيقة وسوف أسمح لك بالدخول » 

بعد نصف ساعة فتح الياب ودخل بينوكيو , لكنه عندما دخل الغرفة 
وجد صديقه فتيل الشمعة وعلى رأسه قلنسوة من القطن وقد جذيها إلى 
طرف أنفه . عند رؤيته للقلنسوة أحس بينوكيى بالارتياح وقال : 
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-« هل أصاب صديقى المرض الذى أصابنى ؟ هل يعانى هو 
الآخر من حمى الحمير ؟» 

تظاهر الآخر بأنه لم يسمع شيئًا . فاستطرد بيتوكيو ضاحكًا : 

- « كيف حالك يا عزيزى فتيل الشمعة ؟» 

-« على خير حال » 

د هل أنت فعلاً فى خير حال ؟» 

-« ولماذا أكذب ؟» 

ار اعذرنى , ولكن لماذا تضع هذه القلنسوة القطنية على رأسك 
وتغطى بها أذنيك ؟ 

-« أمرنى الطبيب بأن ألبسها ؛ لأننى قد جرحت فى جبهتى ! 
وأنت يا عزيزى التمثال ؛ لماذا تضع قلنسوة قطنية تغطى أذنيك ؟» 

-ر, وصفها لى الطبيب ؛ لأتى قد جرحت قدمى » !! 

-« آهء مسسكين بيتوكيق ! » 

در آه » مسكين فتيل الشمعة ! » 

بعد تلك الكلمات ساد صمت طويل بينهما لم يفعل خلاله الصديقان 
يك سوض النظان متكرة لتحقدعيها في قال القبكال صموه 
ناعم لرقيقه : 
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فى أذنيك ؟» 


-« أبدًا ... وأنت ؟» 

-« أبدًا ! فقط منذ الصبح وإحدى أذنى تؤلنى » 
- ه وأذنى أيضدا تؤلنى » 

-« أتت أيضمًا ؟ وأئّ من أذنيك تلك ؟» 

- « كلتاهما . وأنت ؟» 

-« كلتاهما . هل لديك أنت أيضًا المرض نفسه ؟» 
-« أخشى ذلك » 

-« هل تسدى لى معروفًا يا فتيل الشمعة ؟» 

- « بكل ترحيب » 

-« هل تسمح لى بأن أرى أذنيك ؟» 


05 أ .0 5 0 عام 
-« ولم لا ؟ ولكن أولا .يا عزيزى بينوكيىء أريد أن أرى 
أذنيك أنت » 


الا أنت الأول » 
- 0 لا يا عزيزى ؛ أنت الأول ثم أنا 3 
- « حسن » قال التمثال « لنعقد اتفاقًا كالأصدقاء » 
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0-6 فلنسمع الاتفاق (( 

- « كلاتا يخلع القلنسوة فى الوقت نفسه . هل توافق ؟» 

-« أوافق » 

-« إذن » انتبه » 

ويدأ بينوكيى العد بصوت عال : واحد ؛ اثنين , ثلاثة عند كلمة ثلاثة 
خلع الولدان القلنسوة وقذفا بها إلى الهواء . بدا المشهد غير معقول فقد 
اكتشف بينوكيو وفتيل الشمعة أن كليهما أصابته المصيية نقسها , فيدلاً 
من أن يشعرا بالأسى والأسف انتهى بهما الأمر إلى الانفجار فى 
الذ لضحك . ضحكا وضحكا وضحكا حتى اضطرا للامساك بد ببعضهما 
خشية الوقوع على الأرض من شدة الضحك . وفى خضم هذا الضحك 
توقف فتيل الشمعة فجأة وقد تصلب وتغير لونه وقال لصديقه : 

در النجدة ؛ التجدة با بينوكيى » 

-« ما خطيك ؟» 

-« يا للهول . أنا لا أستطيع الوقوف » 

- « ولا أنا ايضمًا » قال بينوكيى وقد بدأ فى البكاء . 

ويينما هما يتحدكئان أخذا فى الجرى حول الغرفة على أيديهما 
وأقدامهما ويينما هما يجريان » أصبحت يدا كل منهما حوافر وطال وجه 
كل منهما وأصبح عليه لجام » وأصبح ظهر كل منهما يغطيه شعر خفيف 
بلون رمادى فاتح يكتنفه اللون الأسود . 
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وكانت أكثر اللحظات سوءًا عندما وجدا أن ذيل كل منهما قد طال 
بمقدار شيرين عندئذ غلبهما الخجل فبكيا مولولين على حظهما البائس . 

كانا ينهقان معًا بصوت عال كالجحوش ٠‏ ويينما هما مستمران فى 
ذلك . دق الياب شخص ما وأتى صوت من الخارج يقول : 


- « افتح الباب ! أنا الرجل القزم ! أنا الحوذى الذى جاء بكما إلى 
هذه البلدة . افتحا حالاً وإلا أصابكما الأذى » 
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الفصل الثالث والثلاثون 


بعدما أصبح بينوكيو حمارًا صغيرًا حقيقيًا . يؤخذ فيباع , 
ويشتريه مدير فرقة للبهلوانات ليعلمه الرقص والقفز 
عبر الأطواق . لكن فى إحدى الأمسيات يصيب نفسه فى 
قدمه فيشتريه رجسل يرغب فى عمل طبلة من جلده 


عندما وجد الرجل القزم أن الباب لا يزال موصدا ؛ ركل الباب يعنف 
ففتحه ودخل الغرفة قائلاً لبينوكيو وفتيل الشمعة يضحكته القبيحة المعتادة : 

-« حسنا فعلتما أيها الولدان » لقد نهقتما جيدا وتعرفت عليكما 
من أصواتكما ؛ لهذا أنا هنا .» 

عند هذه الكلمات كان الحماران الصغيران مذهولين , رأساهما 
لأسفل وآذانهما متدليتان » وذيلاهما بين أرجلهما . 

فى البداية ربت الرجل القزم عليهما بخفة » ثم سحب مشطًا ومشط 
شعرهما . وعندما انتهى من وضع لمساته حتى صارا جميلين فوضع 
اجاما حول عنق كل منهما وقادهما إلى السوق ٠‏ آملاً فى بيعهما وتحقيق 


عائد مجن . 
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ويالتأكيد لم تكن هناك حاجة للبحث عن مشترين ؛ فقد باع فتيل 
الشمعه على القور لفلاح كان حماره قد مات فى يوم سابق » وياع 
بينوكيو لمدير فرقة للبلياتشى , والذى اشتراه ليعلمه القفز والرقص مع 
باقى الحيوانات التى تضمها الفرقة . 

ولعلنا عرقنا الآن نوع التجارة التى يقوم بها الرجل القزم ؛ قهذا 
الوحش الشرير يقطع الرحلات حول العالم يحافلته » وأثناء سيره قى 
الطريق يجمع كل الأولاد الكسالى الذين يكرهون الكتب والمدرسة . 
وما إن تمتلئ بهم حافلته حتى يقودها بهم إلى أرض الأغبياء فيقضوا 
وقئًا فى اللعب والصراخ والمرح . وعندما يتحول هؤلاء الأولاد المخدوعين 
إلى حمير يستولى عليهم بسرور عظيم ويحملهم إلى الأسواق والمعارض 
ليبيعهم . ويهذه الطريقة جمع فى سنوات قليلة أكوام من المال وأصبح 
ثريًا .ولا أحد يعرف ما الذى جرى لفتيل الشمعة ٠‏ لكن بينوكيى من 
أول يوم كان عليه أن يتحمل حياة شاقة مليئة بالعمل . 

عندما وضعه سيده فى حظيرته » وضع أمامه قشا لياكل ؛ ولكن 
عندما جرب بينوكيى أن يأكل القش عافته نفسه وقذفه خارج فمه . 

عندئذ ملأ سيده وعاء طعامه بالدريس ٠‏ ولكنه لم يعجب التمثال . 
صاح سيده يفضب « آه , ألا يعجبك الدريس ؟ ء اترك ذلك لى 
يا حمارى الجميل » إذا كنت مفعمًا بالكبرياء سوف أجد طريقة لتقويمك » 
بوقام بضريه على رجليه بالسوط لتقويم سلوكه . بدأ بيتوكيى فى البكاء 
والنهيق بألم وقال متأنًا : 
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-« سيدى .. أنا لا أستطيع هضم القش » 
-« كل الدريس إذن » صاح السيد الذى بدا حانقًا .. 


ررس الدريس يؤّلم معدتى » 
بقسوة » ولا فاض الكيل ببينوكيى أمسك عن الكلام ولم يقل شيئًا . 

أغلق السيد الإسطبل وترك بينوكيى وحيدًا . لم يكن بينوكيو قد أكل 
شيئًا لساعات طويلة وراح يتثاءب من الجوع , وعندما فتح فمه بدا واسعًا 
وعميقًا لدرجة كبيرة , وما لم يجد شيئًّا آخر ليأكله . اضطر لأن ياكل 
قليلاً من الدريس , ويعد أن مضغه جيدًا أغلق عينيه وبلعه رغما عنه . 

-« هذا الدريس ليس سيئًا »قال لنفسه « ولكن كم كان من 
الأفضل لو أننى ظللت فى المدرسة , ويدلاً من الدريس كنت ساكل خبرًا 
طازجا وشرائح لذيذة من الدجاج .. لكن يجب أن أصير ....» 

فى صباح اليوم التالى كان جائعًا ؛ نظر فى وعاء طعامه بحدًا عن 
قليل من الدريس ٠‏ ولكنه لم يجد شيئًا ؛ لأنه كان قد أكله كله خلال الليل . 
عندئذ أخذ قليل من القش فى فمه ء لكته عندما أخذ فى مضغه وجد 
مذاقه سيئًا ولا يشبه على الإطلاق طبق من المكرونه أو الآرن . 

در ولكنى لابد وأن أصير » قال وهى مستمر قى المضغ 
«ريما كان ما يحدث لى عيرة لكل الأولاد العصاة الذين لا يريدون التعلم » 
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- « الصبر بالتأكيد » صاح سيده عندما دخل فى تلك اللحظة 
إلى الإسطبل .. 
« هل تعتقد يا حمارى الصغير أنتى قد اشتريتك لكى أعطيك 
الطعام والشراب فقط ؟ لقد اشتريتك لكى أجعلك تعمل وتكسب مالاً من 
أجلى . انهض حالاً .. يجب أن تذهب معى الى السيرك » وهناك سوف 
أعلمك القفز عبر الأطواق والمرور من الإطارات الورقية ورأسك فى 
المقدمة ,وأن ترقص الفالس والبولكا . وأن تقف مستويًا على رجليك 
الخلفيتين » 
كان على بينوكيى المسكين سواء برغبته أم رغمًا عنه أن يتعلم كل 
هذه الأشياء السخيفة , ولكنه قضى ثلاثة شهور قيل أن يتمكن من 
تعلمها . وناله الكثير من الضرب بالسياط حتى كاد جلده أن يتمزق . 
عرض غير عادى . كانت الإعلانات الملصقة على أركان الطرقات مكتوية 
على النحو التالى : 
عرض عظيم والدخول بالملابس الكاملة 
الليلة 
نقدم المهارات المعتادة 
والعروض المدهشة 
الثى يقوم بها كل الفنانين 
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وكل جياد الفرقة 
وفوق ذلك نقدم لكم 
ال حمار الصغير .. بينوكيو 
نجم الرقص والأكروبات 
فى أول ظهور له 
وسيكون المسرح بارع الإضاءة 
فى تلك الأمسية ؛ قبل ساعة من بدأ العرض ؛ كان المسرح 
يفص بالجمهور ؛ ولم يكن هناك مكان شاغر سواء فى المقدمة أم 
المؤخرة ولا حتى فى المقصورات . كانت المقاعد حول الحلية مزدحمة 
بالأطفال والأولاد من كل الأعمار الذين كانوا فى شغف لرؤية الحمار 
الصغير الشهير بينوكيى وهى يرقص . 
عندما انتهى الجزء الأول من العرض ؛ قدم مدير الفرقة نفسه 
للجمهور وهى يلبس معطفًا أسود وشورنًا أبيض وحذاء جلديًا كبيرًا له رقبة 
تصل إلى ما فوق الركبة ‏ ويعد انحناءة طويلة بدأ خطبته المضحكة التالية : 
« الجمهور المحترم , السيدات والسادة ؛ لأتنى عابر سبيل بهذه 
المدينة الشهيرة » رغبت فى أن أنال شرف أن أعرض على هذا الجمهور 
الذكى » حمارًا صقيرا شهيرا » كان له شرف الرقص فى حضرة 
صاحب الجلالة الإمبراطور وإنى إذ أشكركم ؛ أود منكم أن تسعدونا 
بوجودكم وأن تكونوا متسامحين معنا » 
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استقبل الجمهور الخطبة بكثير من الضحك وقليل من الاستحسان » 
ولكن تضاعف هتاف الاستحسان وأصيح شديد الصخب عندما ظهر 
الحمان الساعد تكنو وو خلنه اسيك > كان سيد قودزينه لهدة 
المناسبة , فكانت له بردعة جديدة من الجلد اللامع بأشرطة وأزرار 
نحاسية براقة وزهور بيضاء فى أذنيه . كان شعر رقبته مفروقًا وممشطًا 
وكل خصلة مريوطة بأشرطة ملونة » وكان يحيط خصره حزام من الذهب 
والفضة وذيله مغطى بالقطيفة والأشرطة الزرقاء . كان فى الحقيقة 
حماراً صغيرا جميلا ما أن تشاهده حتى تقع فى حبه . 

عتد تقديمه للجمهور أضاف مدير الفرقة هذه الكلمات القليلة : 


« المشاهدون المحترمون , أنا لم آت إلى هنا لأقول لكم أكاذيب عن 
الصعويات العظيمة التى واجهتها لكى أروض هذا الجحش الذى كان 
يرتع بحرية بين الجبال ٠‏ أتمنى أن تلاحظوا نظرة عينيه المتوحشتين » 
لقد حاولت بكل الطرق ترويضه , وإخضاعه لحياة الحيوانات المستانسة » 
ولكن دون جدوى . لقد كنت كثيرا ما اضطر إلى استخدام السوط معه , 
ولكن على العكس ؛ بدلا من أن يحبنى زاد من خبثه . على أية حال فأنا 
لم أعلمه فقط أن يرقص ٠‏ ولكن أن يقفز أيضا عبر الأطواق وعبر 
الإطارات المغلقة بالورق . فلتعجبوا به وتقولوا رأيكم فيه , ولكن قبل أن 
أترككم » اسمحوا لى أيها السيدات والسادة أن أدعوكم للعرض اليومى 
الذى سييداً الآن » 

بعد ذلك انحنى مدير العرض انحناءة عظيمة والتفت إلى بينوكيو 
قائلا: 
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- هم تشجع يا بينوكيو . قيل أن تبدأ مهاراتك عليك الانحناء لهذا 
الممهون الحظيغ :من السيدات والسنادة والأطفال + 


أطاع بينوكيو مدير العرض وانحنى بأن ثنى ركبتيه إلى أن لامستا 
الأرض ويقى راكعًا حتى صاح به المدير مفرقعا بالسوط : 

-« سير بمقدار الخطوة » 

رقع الحمار الصغير تفسه على أرجله الأريع ؛ ويداً السير حول 
الحلبة محافظًا على أن يسير مقدار خطوة. بعد قليل صاح المدير : 

-« اركض » ومطيعا للأمر بدأ بينوكيى الركض . 

-« أرمح » ويدأ بينوكيى التحول إلى العدى السريع . 

-« ارمح بسرعة » جرى يينوكيى بأقصي سرعة . 
الطلقة ‏ تظاهر يأنه جرح وسقط على أرض الحلبة وتمدد كما لو أنه 

قام من على الأرض وسط عاصفة من التهليل والهتاف والتصفيق , 
ثم رفع رأسه لأعلى وتظر صوب أحد البلكونات فرأى سيدة جميلة تلبس 
حول عنقها سلسلة كبيرة من الذهب تتدلى منها ميدالية موسوم عليها 


صورة تمثال . 
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-ه« هذه صورتى ... هذه السيدة هى الجنية » قال بينوكيى لنفسه 
بعد أن تعرف عليها فى الحال ؛ وغليته القرحة فحاول اليكاء وحاول 
أن يقول : 

-« آهيا جنيتى الصغيرة » آه يا حجنيتى الصغيرة » 

ولكن بدلاً من هذه الكلمات أخرج من فمه نهيقًا حادًا وطويلاً 
بصورة أضحكت الجمهور خاصة الأطفال الذين كانوا يضحكون بشدة . 
لكن ذلك لم يعجب المدير؛ واكى يعلمه درسًا » ويجعله يهم أنه ليس من 
الآداب الحميدة النهيق أمام الجمهور ٠‏ لكمه فى أنفه بمقيض السوط. 

أخرج الحمار المسكين اسانه ولحس أنفه , معتقدا أن ذلك سيخفف 
الألم الذى يحس به .. لكن ذلك لم يخفف ألمه بصورة كبيرة . رفع رأسه 
ونظر لأعلى ثانية فرأى الشرفة خالية وأن الجنية اختفت , امتلأت عيناه 
يالدموع ويد يبكى فى صمت ولم يلاحظ أحد ما حدث »ولا حتى المدير 
الذى كان يفرقع بالسوط ويهتف : 

-« تشجع يا بينوكيو . دع المشاهدين يرون كيف يمكنك القفز 
ببراعة عير الأطواق » 

حاول بينوكيى القفز مرتين أو ثلاث ولكن فى كل مرة كان يواجه 
فيها الطوق فبدلاً من أن يقفز كان يمر من تحته . أخيرًا قام بقفزة رائعة 
يسقط على الأرض متكوما على جانيه . 
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إلى الإسطيل . 

-« أحضروا بينوكيو ! نريد الحمار الصغير ! أحضروا بينوكيو » 
صاح كل الأولاد فى المسرح وقد تأثروا يما حدث له . 

ولكن الحمار الصغير لم يظهر مرة أخرى ذلك المساء . فى اليوم 
التالى زاره الطبيب البيطرى وأعلن أنه سوف يظل أعرج طوال حياته , 
حين عرف ذلك قال المدير لصبى الإسطيل : 

-« ماذا تظن أننى فاعل بحمار أعرج ؟ سوف يأكل طعامًا دون 
أن يكسب مالا . خذه للسوق ويعه » 

سار به صبى الإسطبل وعندما وصلا إلى السوق وجد مشتريًا فى 
الحال . نظر الرجل الذى يريد شراءه للصبى وسأله : 

00 كم تريد مقايبل هذا الحمار الأعرج ؟» 

00 عشرون فرتكًا » 

- « سأعطيك عشرون بنسنًا . لا تظن أننى أشتريه لاستخدمه ؛ أنا 
أشتريه من أجل جلده فقط . أرى أن جلده صلب وأنوى أن أصنع منه 
طبلة للفرقة الخاصة بقريتى » 
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دفع المشترى العشرين ينسًا وساق حماره الصغير إلى شاطئ 
البحر ؛ ثم وضع حجرأ حول عنقه وربطه يحبل أمسك بطرفه فى يده ثم 
دفعه فجأة وقذف به إلى الماء . 

غاص بينوكيو إلى القاع مباشرة » وأمسك مالكه بالحبل بقوة 
فى يده وجلس هادئًا على صخرة ينتظر غرق الحمار المسفير حتى 
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الفصل الرابع والثلاثون 


بينوكيو تأكله سمكة ويصبح تقثالا كما كان من قبل . 
وبينما هو يسبح لإنقاد نفسه يبتلعه كلب البحر 


بعد أن ظل بينوكيى تحت الماء لقرابة الساعة , قال الرجل الذى 
اشتراه لنفسه يصوت عال : 

-« إن حمارى الأعرج الصغير المسكين لابد وأنه غرق تمامًا الآن , 
سوف أجره إذن من الماء وأصنع طبلة جيدة من جلده » 

يدا قن سحن الحيل الذى كان متريوطًا فى وخل الخمان وتمحن 
وسحب , وفى النهاية بدلاً من أن يظهر الحمار الصغير ظهر تمثالاً حي 
يتلوى كالثعيان ٠‏ 

عند رؤيته للتمثال الخشبى , ظن الرجل المسكين أنه يحلم , وأذهاته 
الدهشة فظل لدقائق فاغرا فاه ولعابه يسيل منه بغزارة . عندما أفاق 
قليلا من هول المفاجأة قال بصوت مرتعش : 

-« والحمار الصغير الذى قذفته فى البحر ؟ ماذا جرى له ؟» 

تكلم بينوكيى ورد قائلاً : 
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-« أنا الحمار الصغير » 

-« أنت ؟» 

-« أنا » 

-« آه . آيها الوغد الصغير ! كيف تجرق على أن تسخر منى ؟» 
-« أسخر منك ؟ على العكس تمامًا .يا سيدى العزيز » أنا أتكلم 


بجدية » 

-« ولكن كيف استطعت أنت الذى كنت منذ قليل حمارا صغيراً 
أن تصبع تمثالاً خشبيا لمجرد أن نزلت فى الماء ؟» 

-, لايد وأنه أش ماء البحر ؛ فالبحر يؤدى إلى تحولات غريبة » 

-« حذار أيها التمثال » لا تظن أن باستطاعتك السخرية منى . 
الويل لك إذا فقدت صيرى » 

-« حسن يا سيدى » هل ترغب فى معرفة القصة الحقيقية ؟ إذا 
أطلقت رجلى من الحيل سوف أحكيها لك ؟» 

كان الرجل الطيب مشتاق لسماع القصة الحقيقية فقام فى الحال 
بفك الحبل الذى يريظه يه » وعندما وجد بينوكيى نفسه حرًا كطير فى 
السماء قال : 

-« لابد وأن تعرف أننى كنت تمثالاً كما أنا الآن » وكنت على 
وشك أن أصبع ولدًا مثل الكثيرين من الأولاد فى هذا العالم . ولكن بدلاً 
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من ذلك ٠‏ وتتيجة لكراهيتيى للدراسة ولسماعى نصيحة رفاق السوء 
هريت من البيت . وذات يوم عندما استيقظت وجدت أننى قد تحولت 
إلى حخان متهن طواترن وذيل مويل وكر كانت مهنانة ل نذا نيدي 
العزيرٌ ::مهانة كبيرة لا يقدر على قطها إلا القديسين . 

بعدها أخذت إلى السوق لأباع . واشترانى مدير فرقة حيوانات 
لم يعرف صاحب السيرك ماذا يفعل بحمار أعرج . فأرسلنى لكى أباع 
وكنت أنت المشترى » 

-« صحيح جدًا ! وقد دفعت عشرين بنسا فيك . فمن سيعطينى 
نقودى إذن ؟» 
أليس كذلك ؟ » 

-« هذا صحيح » والآن أين سأجد من أخذ جلده لصنع طبلتى ؟» 

- لا تيأس يا سيدى . يوجك العديد من الكمر الصغيرة 
فى العالم » 

-« قل لى أيها الوغد : هل انتهت قصتك هنا ؟» 

رالا » أجاب التمثال : « عندى كلمتان لأقولهما ويعدهقا أكون 
قد انتهيت . بعد أن اشتريتنى أتيت بى إلى هذا المكان لتقلنى , ولكتك 
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استجيت لمشاعر الرحمة وفضلت أن تربط حجر حول عنقى وتقذف بى 
إلى البحر , هذه المشاعر الإنسانية تضفى عليك شرفًا عظيمًا «وسوف 
أظل مديئًا لك نتيجة لذلك . ولكنك لم تقدر ماذا يمكن أن تفعلة الجنية » 

- « ومن تكون هذه الجنية » 

- « إنها أمى ؛ وتشبه كل الأمهات الطيبات الأخريات اللاتى يراقبن 
أطفالهن ولا يغين عن أنظارهن ويساعدوهن بحب حتى لو كان سلوكهم 
شرير نتيجة غبائهم ويستحقون الإهمال . وما إن رأتنى الجنية الطيبة 
على وشك الغرق » حتى أرسلت سريًا ضخمًا من الأسماك التى اعتقدت 
أننى حقًا حمار صغير ميت وبدأت فى أكلى . ولكم التهمت منى ! لم أكن 
أعرف أن السمك نهم أكثر من الأولاد : بعضهم أكل أذتى » وبعضهم 
أكل اللجام » والبعض الآخر أكل رقبتى ورأسى , والبعض أكل رجلى 
وجلدى وكانت بينهم سمكة صغيرة مهذبة لم تأكل سوى ذيلى » 

-« أقسم إننى لن ألمس السمك أبدًا . سوف يكون من المخيف أن 
أفتح سمكة بورى أو بياض فأجد داخلها ذيل حمار » 

- « أوافقك الرأى ؛ لكن يجب أن أخيرك أنه عندما اتتهت 
الأسماك من أكل جسم الحمار الذى كان يحتوينى من الرأس إلى 
القدم.وصلوا بالطبع إلى العظام أو بالأحرى إلى الخشب ؛ حيث - 
كما ترى - أتا مصنوع من أصلب الأخشاب . ولكن يعد عدة قضمات 
اكتشفوا فى الحال أتنى لست لقمة سائغة لأسنانهم » فأصايهم القرف 
من هذا الطعام الفير قابل للهضم وتركونى وذهبوا : بعضهم ذهب فى 
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اتجاه والباقى فى الاتجاة الآخر دون حتى أن يشكرونى . وعندما جررت 
أنت الحبل وجدت تمثالاً حا بدلاً من حمار ميت » 

-« إننى أضحك من قصتك » صاح الرجل غاضيا : « أنا أعرف 
فقط أننى دفعت عشرين بنسا لشرائك » وأنتى لابد وأن أحصل على 
ما دفعته . هل تعرف ماذا سأقعل ؟ سوف آخذك إلى السوق وأبيعك 
بالرطل كخشب لاشعال الثار » 

-« إذا كنت تريد ذلك , أنا راض » قال بينوكيو . ولكنه يعد أن 
قال ذاك قفز قفزة هائلة أوصلته إلى البحر وسيح بعيدًا عن الشاطئ ثم 
نادى على الرجل قائلاً : 

- إلى اللقاءيا سيدى . إذا احتجت إلى جلد لعمل طبلة , 
تذكرني » ويعد هنيهة عاد وصاح مرة أخرى : 

-« إلى اللقاء يا سيدى . إذا أحتجت إلى خشب جيد لإشعال 
نار ء تذكرنى » 

فقى للع الِصن سبع يعيد جما حت لم يعد ظاهر) النسيان : يكل 
ما كان يظهر منه بقعة صغيرة سوداء على سطح البحر ترفع رجليها من 
وقت لآخر خارج الماء وتقفز وتنط كالدرفيل الذى يستمتع باللعب 5 

يينما كان بيتوكيى يسبح ولا يعرف لأين » رأى وسط البحر صخرة 
من الرخام وعلى قمتها وقفت معزة صغيرة جميلة تشير إليه بالاقتراب . 

كان شعر المعزة الصفيرة أزرق ٠‏ وكانت زرقته رائّعة وتشبه شعر 
الطقلة الجميلة . 
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تسارعت دقات قلب بينوكيو وسبح بقوة مضاعفة وحماس تجاه 
الصخرة البيضاء » وحينما كان فى متتصف الطريق رأى رأس أحد 
وحوش البحر يخرج فوق الماء ويقترب منه . كان فمه المخيف مفتوحا 
على مصراعيه وأسنانه الضخمة تصيب بالخوف عند التنظر إليها 
وق كانت فن هيورة:. 

لم يكن الوحش البحرى سوى كلب البحر المهول الذى لا يشبع . 

أصاب بينوكيى المسكين رعبًا شديدًا عند رؤيته للوحش وحاول 
تجنبه بتغيير اتجاهه ٠‏ وإكن الفم ااضخم المفتوح على اتساعه جاء نحوه 
بسرعة السهم . 

-« أسرع يا بينوكيى » صاحت المعزة الجميلة الصغيرة وفى 
تمأمئ. سبح بينوكيى بقوه هائلة - بذراعيه وصدره ورجليه وقدميه تدفعه 
كلمات المعزة الجميلة وهى تحذره : 

-« أسرع يا بينوكيى , الوحش يقترب منك » 

سبح بينوكيى أسرع وأسرع وجاهد ليصل إلى الصخرة . وما إن 
اقترب من المعزة الصغيرة حتى مالت المعزة قليلاً فى اتجاه البحر , 
ومدت رجليها الأماميتين لتساعده على الخروج من الماء . ولكن كان 
الأوان قد فات , فقد لحق يه الوحش ؛ والتقطه داخل فمه كما لو كان 
يلتقط سمكة صغيرة » ثم ابتلعه بعنف وقسوة لدرجة أن بيتوكيى عندما 
سقط فى جوف كلب البحر سقط كالحجر وفقد وعيه . 
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عندما عاد لوعيه لم يكن يعرف فى أى عالم هو . كل ما حوله كان 
مظلمًا . وكان الظلام أسود وشاملاً حتى بدا له أنه قد سقط برأسه فى 
زجاجة مليئة بالحبر . أرهف سمعه لبضع ثوان ؛ ولكنه لم يسمع أى 
صوت سوى صوت هفهات الريح التى كانت تضرب وجهه . فى البداية 
لم يعرف من أين تأتى الريح ؛ ولكنه ا ع كتشف أنها تأتى من رئتى الوحش ؛ 
فهى عندما يتنفس فكأتما تهب رياح الشمال . 

حاول بينوكيى فى البداية أن يظل رابط الجاش ؛ ولكن عتدما 
أدرك بأثه قد أصبح محيوسًا فى جوق وحش البحر يدأ قى البكاء 
والصراخ والنحيب : 

-ع النجدة . النجدة هل يأتى أحد وينقذنى ؟» 

-« من تعتقد أن بإمكانه إنقاذك , أيها اليائس الصغير ؟» 

صاح صوت فى الظلام كصوت الجيتان : 

- « من الذى يتكلم ؟» سأل بينوكيى وقد تجمد من الحوف : 

-« إنه أنا » سمكة التونة المسكينة التى ابتلعها كلب البحر عندما 
ابتلعك » هل تسمح وتقول لى من أى نوع من السمك أنت ؟ » 

0-5 أنا لا أشترك مع السمك فى شىء . أنا تمثال » 

-« إذا لم تكن سمكة , لماذا ابتلعك الوحش ؟» 

-_ لا أعرف بالضيط ! الوحش هو الذى ابتلعنى فاساليه » تتهد 
بعدها قائلاً : 
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- « لكن ماذا نحن فاعلان فى هذا الظلام الكثيب ؟» 

- « أن تفعل شيئًا سننتظر كلب البحر ليهضعنا نحن الاثنين » 

- « واكنى لا أريد أن أهضم » صاح بينوكيو باكيًا .. 

-« ولا آنا أريد أن أهضم » أضافت سمكة التونة « ولكنى 
فيلسوفة وأعزى نفسى بالتفكير فى أنه عندما نخرج الحياة كأسماك تونة 
فمن العزة أن نموت فى الماء لا فى الزيت » 

-« هذا كلام فارغ » صاح بينوكيى . 

-« هذا رأيى » أجابت التونة « والآراء التى تقولها أسماك التونة , 
ننهن المتراعها .. 

- « اختصارً لكل هذا ... أريد الخروج من هنا .. أريد الهرب » 

- « اهرب إذا كنت تستطيع » 

- « هل كلب البحر الذى ابتلعنا شديد الضخامة ؟» 

-« إن جسمه بطول ميلين دون الذيل » 

وبينما هما يتحاوران فى الظلام ‏ خيل لبينوكيى أنه قد رأى 


ضوعا يعيدا . 
-«ماهذا الضوء الخافت الذى أراه على بعد لق 


-ه من المرجح جدًا أنه رفيق لنا ينتظر هضمه » 
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-_-م سأذهب لأرى » ريما تكون سمكة عجوز تستطيع أن ترشدتا 
لكيفية الهرب » 


-« آمل أن تكون كذلك أيها التمثال العزيز » 
-« إلى اللقاء أيتها التونة » 

-« إلى اللقاء أيها التمثال وحظ سعيد » 
جا أبن سستتقابل غانية 4ه 

-« من يدرى ؟ من الأفضل ألا تفكر فى ذلك » 
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الفصل الخنامس والثلاثون 


بينوكيو يجد فى بطن كلب البحر ... ما الذى وجده ؟! 
اقرأ هذا الفصل وسوف تعرف 


بعد أن ترك بنيوكيى صديقته التونة » بدأ يتحسس طريقه فى 
الظلام فى جوف كلب البحر ؛ آخذًا فى كل مرة خطوة فى اتجاه الضوء 
الذى رآه يشع على مسافة بعيدة . كان كلما تقدم كلما صار الضوء 
أكثر وضوحًا فسار وسار حتى وصل إليه فى النهاية » وعندما وصل إليه 
وجد منضدة مفروشة وعليها شمعة مضاءة داخل زجاجة خضراء 
ويجلس إلى المنضدة رجل قصير عجوز . كان يأكل سمكًا حيًا » وكان 
السمك يقفز أحيانًا من فمه وهو يأكله . 

عندما شاهد هذا المنظر امتلأ قلبه بفرحة عظيمة فكان يضحك تارة 
ويبكى تارة أخرى ؛ وكان يريد أن يقول آلاق الأشياء : ولكنه استطاع 
فقط أن ينبس بكلمات قليلة مرتيكة ومتلعثمة , ثم أطلق صرخة الفرح 
وفتح ذراعيه وألقاهما ,حول عنق الرجل العجوز هاتفًا : 

-« آه .يا أبى العزيز , لقد وجدتك أخيرا ! لن اتركك ثانية أبدًا , 


07 9 
آبدا أبدا 4« 


221 


-« هل ما تراه عيني حقيقى ؟» قال العجوز فاتحًا 'عينيه « أأنت 
حقًا عزيزى بينوكيو ؟» 

- نعم ؛ نعم , أنا بينوكيو ؛ بينوكيى حا » وأنت قد سامحتنى 
أليس كذلك ؟ آه يا أبى العزيز, كم أنت طيب , وعندما أتذكر أنى كنت 
على النقيض متك أتالم كثيرا , آه لى عرفت المصائب التى انهالت على 
رأسى . تصور أنه فى اليوم الذى بعت فيه يا أبى العزيز معطفك 
لتشترى لى كتاب حروف الهجاء لأذهب به للمدرسة ؛ هريت لكى أرى 
عرض العرائس ؛ وكاد مدير العرض أن يضعنى فى النار لكى يشوى 
اللحم , وكان هو من أعطاتى يعد ذلك القطع الذهبية الخمس لأعطيها لك : 
ولكنى قابلت الثعلب والقطة اللذين أخذانى إلى حاتة جراد اليحر الأحمر ؛ 
حيث أكل المحتالان الصغيران وتركانى فى منتصف الليل , ثم قابلك 
المخادعين اللذين طاردانى وفررت منهما وتبعانى إلى أن شنقاتى على 
فرع شهرة اليلوط الكبيرة . ثم أرسلت الطقلة الجميلة ذات الشعر 
الأزرق عرية صغيرة لتأخذنى » وعندما رآنى الأطباء قالوا فى الحال 
«إذا لم يكن ميمّاء فهذا دليل على أنه حى » ؛ وعندئذ كذبت كذبة 
صغيرة وبدأت أنفى تكبر وتكير حتى إننى لم أستطع فى النهاية الخروج 
من الياب ؛ لهذا ذهبت مع الثعلب والقطة لدفن القطع الذهبية الأريم ؛ 
لأنى أنفقت واحسدة فى الحانة » وسخر البيفاء منى ويدلا من الألفى 
قطعة ذهبية لم أجد شيئًا ؛ لهذا عندما سمع القاضى أن القطع 
الذهبية قد سرقت منى أرسلنى فى الحال إلى السجن » وعندما شعرت 
بالجوع كنت رأيت عنقود عنب جميل فى الحقل وذهبت لآخذه فوقعت فى 
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فخ » ووضع الفلاح حول رقبتى طوق كلب لأحرس له مزرعة الدجاج, 
ويعدما تبينت له براءتى أطلق سراحى ٠‏ ثم بدأ الثعبان نى الذيل الذى 
يدخن فى الضحك بشدة , مما أدى إلى موته » فرجعت إلى بيت الطفلة 
الجميلة التى كانت ميتة . وعندما رأت الحمامة أننى أبكى قالت لى : 
«لقد رأيت أباك يبنى قاريًا صغيرًا ليذهب بحمًا عنك » وقلت لها .. آه : 
لى كانت لى أجنحة فسالتنى « هل تريد الذهاب لأبيك ؟ » قلت : دون شك , 
ولكن من سيأخذنى إليه ؟ فقالت : أنا سآخذك إليه » فقلت« كيف » 
فقالت لى « اركب على ظهرى » وطرنا طوال الليل وفى الصباح قال لى 
كل الصيادين الذين كانوا بالبحر « هناك رجل مسكين فى قارب على 
وشك الفرق ٠‏ وتعرفت عليك فى التى حتى وأنت على بعد » وأشرت 
إليك لتعود إلى الشاطئ ..» 

-« أنا أيضًا تعرفت عليك » قال جيبتيى « وكنت سأعود بالفعل 
إلى الشاطئ , وإكن ماذا كان بيدى لأفعله ؟ كان البحر هائجا » وقلبت 
موجة عظيمة القارب . ثم جاء كلب البحر الرهيب وما إن رآنى فى الماء 
حتى أخرج لسانه وأمسك بى وابتلعنى كما لى كنت قطعة من التورتة » 

-« ومنذ متى أنت هنا ؟» سأل بينوكيى .. 


- « منذ ذلك اليوم لابد وأنها سنتين يا عزيزى بيتوكيو , مرتا 
وكأنهما قرنان من الزمان » 

- « وكيف أمكنك البقاء حيًا ؟ ومن أين أتيت بالشمعة , والثقاب 
لتوقدها ؟ من أعطاك كل ذلك يا أبى ؟» 
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- « سأخيرك بكل شىء » يجب أن تعرف أنه فى الوقت نفسه الذى 
قلبت فيه قاربى ؛ تحطمت سفينة تجارية » ولكن تم إنقاذ كل البحارة 
رغم أن السفينة غرقت واستقرت فى الأعماق , وكان كلب اليحر فى ذلك 
اليوم مفتوح الشهية ؛ فبعد أن ابتلعنى ابتلع السفينة أيضًا » 

-« كيف ؟» 

-« ابتلعها فى لحظة واحدة ؛ والشىء الوحيد الذى لفظه كان 
الشراع الرئيسى ؛ لأنه انحشر بين أسنانه كشوكة سمكة . ولحسن 
حظى كانت السفينة محملة باللحم المحفوظ والبسكويت وزجاجات 
الشراب والزييب المجفف والجين والقهوة والسكر والشمع وعلب الكبريت ٠.‏ 
بهذه المؤونة أمكننى العيش لسنتين ولكن المؤن نقدت كلها » ولم يعد 
هناك ث شئ باق , ٠‏ وهذه الشمعة التى تراها تحترق هى آخر ما تبقى ....» 

-« وماذا سيحدث يعد ذلك ؟» 

- « بعد ذلك يا ولدى العزيز » سنبقى كلانا فى الظلام » 

- « إذن ليس لدينا وقت لإضاعته لابد من التفكير فى الهرب » 

-ه فى الهرب ؟ ... وكيف ؟» 

1-3 لابد من نهرب عبر فم كلب البحر ٠‏ تقذف بأنقسنا إلى البحر 
ونعوم بعيدًا » 

-« أنت تتكلم جيدا ولكن يا عزيزى بيتوكيو , أنا لا أعرف العوم » 
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-« كلها خيالات » يا ولدى » رد جيبتيو هارًا رأسه بابتسامة 
يائسة « هل تعتقد أنه من الممكن لتمثال مثلك لا يتعدى طوله المتر أن 
تكون له القوة ليسبح وأنا فوق كتفيه ؟ » 

-« جرب وسوف ترى » 

ودون أن يضيف كلمة أخرى أخذ بينوكيى الشمعة قى يده وسار فى 
المقدمة ليذير الطريق وقال لأبيه : 

» -ه اتيعنى ولا تخف‎ ٠ 

سار الاثتان لبعض الوقت داخّل معدة كلب اليحر , ولكنهما عندما 
وصلا إلى النقطة التى يبدأ عندها بلعومه أحسا أنه من الأفضل أن 
يتوقفا لينظرا حولهما جيدا ويختارا أفضل لحظة للهروب . 

ولأن كلب البحر كان عجورًا جذا . ويعانى من ضيق التنفس 
عندما اقترب بينوكيى من مدخل بلعومه ونظر لأعلى ؛ كان يمكنه أن يرى 
السماء وضوء القمر البديعين . 

-« هذه هى لحظة الهروب » همس ماتفمًا نحو أبيه « كلب البحر 
نائم يشخر والبحر هادئ والكون مضئ وكأنه الصبح . اتبعنى يا أبى 
العزيز» وفى وقت قصير سنكون فى أمان » 
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تسلقا قى الحال بلعوم وحش اليحر وعتدما وصلا إلى قمه الواسع 
بالقفزة النهائية قال التمثال لأبيه : 

-« اركب على كتفي وضع ذراعيك حول عنقى بقوة وساعتنى 
بالباقى » 

وما إن أصبح جيبتيى مستويًا على كتفى ابنه قفز بينوكيو الذى كان 
واثقًا من نفسه إلى الماء ويد فى السباحة . كان البحر هادمًا , والقمر 
يضئ بروعة , وكلب البحين نائم يعمق لدرجة أن المدافع كانت تفشل 
فى إيقاظه . 
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الفصل السادس والثلاثون 


أخيرًا بينوكيو لم يعد تمثالاً . ويصبح ولدًا 


بينما كان بينوكيى يسبع بسرعة تجاه الشاطئ اكتشف أن أباه 
الذى كان قابعًا على كتفيه ورجليه فى الماء يرتعد بعنف ‏ كما لو أن 
الرجل المسكين مصاب بالحمى ‏ لم يكن يعرف ما إذا كان يرتعد من 
الحمى أى من الخوف ؟ ريما من كليهما . ولكن بينوكيى الذى اعتقد أنه 
الخوف قال ليطمئن أباه : 

-« تشجع يا أبى : فى دقائق قليلة سوف تكون على الشاطئ » 

- « ولكن أين الشاطئ المبارك ؟» سال الرجل العجوز وقد أصبح 
خاتفًا أكثر وأكثر , ثم رفع رأسه ونظر لأعلى قائلاً : « لقد نظرت فى كل 
اتجاه ولم أر سوى السماء والبحر » 

-د ولكنى أرى الشاطئ أيضًا » يجب أن تعرف أننى كالقطة , 
أرى فى الليل أفضل من التهار » 
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كان بيتوكيى المسكين يتظاهر بأن معنوياته مرتقع » ولكن فى الحقيقة 
كان قد بدأ فى الإحساس بالإخفاق وخانته قوته , كان يتنفس بصعوية , 
ولم يعد باستطاعته عمل أى شىء آخرء والشاطئ كان لا يزال بعيدًا . 


سبح حتى استنفذ أنقاسه , ثم أدار رأسه لهيبتيى وقال بكتمات 
متقطعة : 


-« أبى .. ساعدتى .. إتنئى أموت » 
كان الأب والابن على وشك الغرق عندما سمعا صوبًا كالجيتار 
يقول: 

-« من هذا الذى يموت ؟» 

- « إنه أنا » وأبى المسكين » 

- « أنا أعرف هذا الصوت » أنت بيتوكيق !» 

- « تمامًا ‏ وأنت ؟» 

- « أنا سمكة التونة » كنت معك فى السجن ببطن كلب اليحر » 

-« وكيف استطعت الهرب » 

- « فعلت مثلك وسلكت الطريق تقسها » 

-« أيتها التونة » لقد وصلت فى اللحظة المناسبة ؛ أستحلفك ,بالله 
أن تساعدينا وإلا غرقنا » 
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- ير على الرحب والسعة ؛ أنا مستعدة . يجب أن يمسك كلاكما 

تنفس كل من جيبتيو وبينوكيى الصعداء . ولكن بدلاً من أن يمسكا 
بالذيل فكرا فى أنه سيكون من الأفضل أن يركبا على ظهر سمكة التونة , 
وفى لحظات كانا يستقران فوقها . 

بعد أن وصلا إلى الشاطئ ٠‏ قفن بينوكيى إلى الأرض أولاً لكى 
يساعد أياه على النزول » كم التفت إلى سمكة التونة وقال لهأ بصوت 
غليه التاش . 
لأشكرك بها ٠‏ فاسمحى لى على الأقل أن أعطيك قبلة كدليل على عرفاتى 
بالجميل إلى الأبد » 

أخرجت السمكة رأسها من الماء وركع بينوكيو على الأرض وقبلها 
برقة فى فمها . ولأن سمكة التونة لم تعتد على تلك المشاعر الدافئة 
أحست بالخجل ؛ ولأنها خشيت أن يروها وهى تبكى كاتطفل ؛ اندفعت 
تحث الماء واختفت . 
الذى كان يحاول الوقوف بصعوية وقال له : 

-« اعتمد على ذراعى يا أيى العزين ودعنا نذهب ٠»‏ سوف تمشى 
يبطء مثل التمل وعندما نتعب يمكنذا أن ترتاح على جانب الطريق ٠‏ 
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-« وأين سنذهب ؟» سال حييتيى : 

-« سنبحث عن منزل أى كوخ ونسال أهله بعض الخبز إحسائًا , 
وبيعض القش لننام عليه » 

ولم يكادا يسيرا مائتى متر حتى رأيا بجانب الطريق شخصين 
يبدوان كالمتشردين ويتسولان . كانا الثعلب والقطة » ولكن كان من 
الصعب التعرف عليهما . فالقطة التى كانت تدعى العمى أصبحت بالفعل 
عمياء والثعلب أصبح عجورًا وأصاب الشلل جانبه ولم يعد له ذيل » فهو 
يعد أن سقط فى البؤس الشديد , اضطر إلى بيع ذيله الجميل لبائع 
متجول , اشتراه لكى يستخدمه كمنشة لابعاد الذياب : 

-« آه » بينوكيى » صاح الثعلب « هات حسنة صغيرة لاثتين من 

-« المساكين المرضى » رددت القطة ٠.‏ 

رر اغربا عن وجهى أيها اللصان » لقد خدعتمانى مرة ؛ ولكنكما 
لن تخدعانى ثانية » 

-« إذا كنتما فقيران فأنتما تستحقان ذلك ؛ فالمال المسروق 
لا ينفع صاحبه .. اغريا عن وجهى وأفسحا لنا الطريق .. » 

بعد أن قال بيتوكيو ذلك ٠‏ تابع هى وجيبتيى طريقهما فى سلام ويعد 
أن سارا لمسافة مائة متر أخرى وعند نهاية طريق رأيا وسط الحقول 
كوخا لطيفا صغيرًا من القش وله سقف من الطوب . 
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-« هذا الكوخ لابد وأن يكون مأهولاً . دعنا تذهب وتطرق الباب » 

ذهب الاثنان إلى الكوخ وطرقا الياب . 

- « من بالباب ؟» صاح صوت من الداخل . 

ور نحن أب واين فقراء بلا طعام ولا مأوى » صاح بينوكيى , 

-« أديرا المفتاح وسوف يفتح الياب » رد الصوت نفسه . 

أدار بينوكيى المفتاح وفتح الباب ودخلا تاظرين هنا وهناك وفى كل 
مكان ٠‏ ولكنهما لم يريا أحدًا . 

- « أين سيد المنزل ؟ » صاح بينوكيى مندهشا ! 

-« أنا هنا يأعلى » 
الصرصار المتكلم . 

-« يا صرصارى المتكلم الصغير العزيز » قال بينوكيى منحنيا 
تجاه بأدب . ش 

- « آه » الآن تدعونى الصرصار الصغير العزيز » هل تذكر ذلك 
اليوم الذى قذفت فيه بيد المطرقة نحوى لطردى من بيتك ؟» 


-« معك حق أيها الصرصار اطردنى أنت أيضًا , اقذفتى بيد 
المطرقة . ولكن أشقق على أبى المسكين » 
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لا السيئّة التى لحقتنى منك وأعلمك أنه يجب ا 
للثاس عتدما يكون ذلك ممكنًا » حتى يمدوا لتنا أيديهم عند الحاجة ٠‏ 


- , معك حق أيها الصرصار , وسبوف أتذكر الدرس الذى أعطيته 
لى . ولكن كيف استطعت شراء هدا الكوخ الجميل ؟» 

- « هذا الكوخ منحته لى معزة صوفها أزرق اللون جميل » 

- « وأين ذهبت المعزة ؟» سأله بينوكيى بفضول . 

-« لا أعرف » 

-« ومتى ستأتى ؟» 

- « لن تأتى أبدًا . لقد ذهبت أمس وفى قلبها حسرة عظيمة ؛ كان 
الحزن يملأها وتردد « مسكين بينوكيى لن أستطيع رؤيته ثانية » أغغلب 
الظن أن كلب البحر قد التهمه » 

-« هل قالت ذلك حقًا ؟ .. إذن لقد كانت هى ! لقد كانت هى 
عريزتى الجنية الصغيرة » قال بينوكيى وهى يبكى وينتحب . 

بعد أن بكى لبعض الوقت جقف عينيه وأعد فراش مريحا من القش 
لجيبتيو لكى ينام ثم سال الصرصار : 

-« قل لى أيها الصرصار الصغير أين يمكننى أن أجد كويًا من 
اللين لأبى المسكين ؟» 
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- « على بعد ثلاثة حقول من هنا يعيش بستانى يدعى جيانجيو 
يربى الأبقار » اذهب إليه سوف تجد اللين الذى تحتاجه » 

جرى بينوكيى إلى بيت جياتجيو وسأله أن يعطيه بعض اللبن » هز 
حبانجيو رأسه وقال له : 

- « كم من اللبن تريد ؟ » 

-« أريد كوبا » 

- « كوب اللبن بكلقك نصف بنس » 

- « ليست معي نقود » أجاب بينوكيو بحسرة وألم . 

-« هذا أمر سيئ أيها التمثال ؛ إذا لم يكن معك نقود فليس لك 
عندى نقطة من اللبن » 

-« إذن لا جدوى من بقائى هنا » قال بينوكيى متأهبًا للانصراف . 

- « انتظر قليلاً يمكتنا الوصول إلى اتفاق معا , هل ترى الطلمبة ؟» 

-« نعم 0 

-« حسن إذن ؛ إذا استطعت أن تملأ مائة جردل من الماء مسوف 
أعطيك كوبا من اللبن فى المقابل » 

-« وأنا موافق » 
قاد جيانجيى بينوكيى إلى حديقة المطبخ وعلّمه كيف يقوم بتشغيل 
الطلمبة . بدأ بينوكيى العمل مباشرة ٠‏ ولكن قبل أن يكمل مائة جردل كان 
العرق يغمره من رأسه إلى قدمه ‏ لم يشعر بهذا الإعياء أبدًا من قبل . 
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-« حتى اليوم كان العمل اللازم لتشقيل الطلمبة يقوم يه. حمارى 
الصغير » ولكن الحيوان المسكين يموت الآن » قال البستانى .. 

«١ -‏ هل تأخذنى لرؤيته ؟» قال بينوكيق . 

-« يكل سرور » 

عندما دخل بينوكيى الإسطبل رأى حمارًا صغيرًا جميلاً ممددًا على 
القش وهى منهمك من الجوع ويدا هزيلاً شاحبًا من كثرة العمل . بعد أن 
نظر إليه بتمعن قال لنفسه وهى منزعج : 
غريبًا » ثم انحنى فوقه وسأله : 

-« من أنث » 

-« أنا ... فتيل .. الشمعة ...» 

ثم أغلق عينيه ثانية ومات . 

-« آه ‏ فتيل الشمعة المسكين » صاح يينوكيو بصوت خفيض 
وآأخذ حفنة من القش جفف بها دمعة كانت تسقط على وجهه . 

- « هل تحزن على حمار لم يكلفك شيئًا ؟ فماذا يكون حالى وأنا 
اشتريته يمالى ؟» 


-« لابد أن أقول لك إنه كان صديقى » 
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- « صديقك ؟» .. صاح اليستانى بدهشة , 

-« نعم .. كان أحد رفاق المدرسة » 

- « كيف ؟» صاح حيانجيى ضاحكًا بصوت عال « هل لديكم حمير 
فى المدرسة ؟ مأ هى الدراسة البديعة التى تتعلمونها ؟» 

شعر بينوكيى بالخجل ولم يجب , ولكننه أخذ كوب اللبن وهفسو 
لا يزال دافمًا وعاد إلى الكوخ . 
الذى كان مفيدًا لأبيه المريض . لم يقنع فقط بذلك , فخلال الوقت الذى 
كان يقضيه بجوار جيبتيى ؛ تعلم صنع الأسبتة والسلال ويالمال الذى 
كان يكسبه من بيعها كان يمكنه أن يغطى مصاريفه اليومية . ومن بين 
الأشياء الأخرى تعلم صنع كرسى بعجل رائع كان يتخذ به أباه إلى 

بهذه الحرف والابتكارات والشغف بالعمل لم يتجاوز المصاعب 
فحسب بل أفلح فى الحفاظ على إعجاب أبيه به - وإن كان قد 
ظل مريضمًا - كما أنه استطاع أن يدخر أريعين بنسًا ليشترى لنفسه 

- « سنذهب إلى السوق المجاورة لأشترى لنفسى سترة » وقلنسوة » 
وزوج من الأحذية وعندما أعود سوف أكون أنيق الملبس لدرجة أنك لن 
تعرف من أنا » . قال بينوكيى لجيبتيى . 
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ترك بينوكى المنزل وجرى بمرح عبر الطريق وفجأة سمع من يناديه 

-« ألا تعرفنى ؟» سألت القوقعة . 

-م يبدو لى ... وإن لم أكن متاكدًا 00 

-« ألا تتذكر القوقعة التى كانت وصيفة الجنية ذات الشعر الأزرق ؟ 
. ألا تتذكر طول الوقت الذي نزلت فيه لأجعلك تدخل المنزل » وأمسكت 
قدمك يباب المنزل ؟» 

-« أتذكر كل ذلك » صاح بينوكيى« قولى لى بسرعة . يا قوقعتى 
الصغيرة الجميلة أين تركت جنيتى الطيبة ؟ ما الذى تفعله الآن ؟ هل 
سامحتنى ؟ ألا تزال تذكرنى ؟» 

أوقف سيل الأسئلة التى كان يوجهها للقوقعة ليغالب دموعه التى 
كادت أن تطفر من عينيه » ثم تنهد وقال : 
1 -« ألا تزال تود لى كل الأمور الطيية ؟ هل هى بعيدة عن هنا ؟ 
هل يمكننى الذهاب لرؤيتها ؟» 

أجابت القوقعة يتسلويها الهادئ المعتاد : 

-« عزيزى بينوكيى , إن الجنية المسكينة ترقد الآن بالمستشفى » 

-« قى المستشفى ؟» 

-« هذا صحيع تمامًا فقد أنهكتها آلاف المصائب » فسقطت 
مريضة ولا تملك ها تشترئ نه لنقسها رغيقا من الخيز » 
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-« هل هذا صحيح ؟ آه ء ما أشد الألم الذى سبيته لها , 
آه الجنية المسكينة » لى كان عندى مليون بنس لكنت أسرعت بتقديمها 
لها .. ولكن لا املك سوى أريعين بنسا , كنت ذاهبًا لأشترى معطفقًا 
جديدًا . خذيها أيتها القوقعة واذهبى بها فى الحال إلى جنيتى الطيبة » 

-« وماذا عن معطفك الجديد ؟» 

-« ما أهمية معطفى الجديد ؟ إنى لأبيع حتى هذه الخرق التى 
أرتديها لأستطيع مساعدتها . اذهبى إليها بسرعة أيتها القوقعة, 
وعودى فى خلال يومين إلى هذا المكان » لأنى آمل أن يكون بمقدورى 
أن أعطيك نقودًا أكثر , فأتا الآن أعمل لأساعد أبى » ومن اليوم قصاعدا 
سأعمل خمس ساعات إضافية لأساعد أمى الطيبة . إلى اللقاء . سوف 
أنتظرك بعد يومين » 

على عكس عادتها » أسرعت القوقعة وجرت كالسحلية . 

فى تلك الأمسية ٠‏ بدلا من أن يذهب بينوكيو للقراش فى العاشرة , 
جلس حتى منتصف الليل . وبدلاً من أن يصنع ثمان سلال من الخوص , 
صنع ست عشرة . ذهب يعدها إلى الفراش وتمدد نائما . وييتما هو 
نائم اعتقد عتقد أنه رأى الجنية ميتسمة وجميلة » وأنها بعد أن قيلته قالت له: 

-« أحسنت صنعا يا بينوكيو , ولكى أكافتك على قلبك الطيب 
سوف أسامحك على كل ما فات . إن الأولاد الذين يهتمون بوالديهم 
ويساعدونهم فى المحن والمرض يس تحقون المديح والحب » حتى 
لى لم يكونوا على درجة كبيرة من الطاعة والسلوك الطيب . حاول أن تقعل 
ما هو أفضل فى المستقبل وسوف تكون سعيدا » 
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بعد أن انتهى الحلم استيقظ بينوكيو وفتح عينيه ولدهشته اكتشف 
أنه لم يعد تمثالاً خشبيًا ولكنه أصبح بدلاً من ذلك ولدا كغيره من الأولاد . 

أدار يصره حوله فرأى أن الحيطان المصنوعة من القش فى الكوخ 
قد اختفت , وأنه فى غرفة جميلة صغيرة مفروشة ببساطة وروعة . قفز 
من الفراش فوجد ملايس جديدة جاهزة من أجله وقلنسوة جديدة وزوجًا 
من الأحذية الجلدية التى تناسبه تماما . 

لم يكد يرتدى ملابسه حتى وضع يده فى جيبه بطريقة تلقائية , 
ولدهشته وجد به محفظة صغيرة من العاج مكتوب عليها هذه الكلمات : 
« الجنية ذات الشعر الأزرق تعيد الأربعين بنسا إلى عزيزها بينوكيو 
وتشكره لقلبه الطيب » . فتح المحفظة ويدلاً من الأريعين ينسًا وجد 
أريعين قطعة من الذهب اليراق . 

ذهب ونظر إلى نفسه فى المرآة » فرأى شخصًا آخر . فهو لم يعد 
يرى انعكاس التمثال الخشبى ؛ يل رأى بدلاً من ذلك صورة ولد رائع 
كستنائى الشعر أزرق العيتين » وتبدى عليه السعادة والمرح كما لى كان 
فى ليلة عيد المبلاد . 
ولم يكن متأكدا مما يراه وما إذا كان نائمًا يحلم ء أم إنه يحلم 
وعيناه مفتوحتان . 

-« أين يمكن أن يكون أبى ؟» تساعل فجأة وذهب إلى الغرقة 
المجاورة فوجد جيبتيى العجوز بحالة طيبة ومرحًا كما كان فى , 
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السابق . كان قد عاد بالفعل إلى صنعته الأولى وهى تحت الخشب » 
وكان يندت إطارًا جميلاً من الزهور والأوراق ورؤوس الحيوانات . 

-« أشبع فضولى يا أبى العزيز » قال بينوكيى ملقيًا ذراعيه حول 
عنقه وهى يغرقه بالقبلات « وقل لى إلى من ترجع كل هذه التفيرات ؟ » 

- « هذا التفير المفاجئ فى بيتنا يرجع إلى عملك » أجاب جيبتيو . 

١ -‏ كيق ذلك؟» 

در لأن الأولاد الذين يوصفون يسوء السلوك عندما ببدأون صفحة 
جديدة ويصبحون طيبين ٠‏ تكون عتدهم القدرة على إشاعة الرضا 
والسعادة فى أسرهم » 

-« وأين أخفى بينوكيى الخشبى القديم نفسه ؟ » 

-« ها هو » أجاب جيبتيو مشيرًا إلى تمثال كبير يميل على 
كرسى ورأسه على جانب وذراعاه متدليتان وقدماه منحنيتان ويبدو 
وكأنه ميث . 

استدار بينوكيو ونظر إليه لحظات وقال لنقسه : 

-« كم كنت مثيرًاً للسخرية عندما كنت تمثالاً . الآن أنا سعيد 
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المؤلف فى سطور 
كارلو لورينزينى 


ولد كارلى لورينزينى - الذى استخدم الاسم كارلى كولودى فى 
كتاباته - فى 4؟ نوفمير عام 1651 بقلورنسا - إيطاليا . وفى شبابه 
تطوع فى حملة عام 14644 . أنشأ بعض الصحف الساخرة التى 
صدرت خفية من وراء القانون ؛ ومنها صحيفته إلامبيون التى منعت من 
الصدور فى الحال . قى عام ١84515‏ أصدر صحيفته لاسكاراموشيا » 
والتى كان نصيبها من الحياة أطول من سابقتها . كتب أيضا العديد من 
الكوميديات مختارا اسمًا مستعارا هو اسم مسقط رأس والدته . 

القليل مما كتبه كولودى يقرأ » فيما عدا مغامرات بينوكيو . فبعد 
أن قام بترجمة ناجحة لبعض القصص الخيالية الفرنسية » قرر أن يكتب 
بنفسه فى هذا المجال . ونشر عددا من الأعمال عن الصبى الخشبى 
الصغير فى جريدة بومبينى » وهى مجلة للأطفال . 

ولنجاحها الكبير ؛ شرت فى كتاب عام 188١‏ . وقد بيع منها أكثر 
من مليون نسخة وذاع صيت كولودى عبر الزمن . 

مات كولودى عام 1410 قبل عامين من ترجمة كتابه إلى الإنجليزية . 
. ومنذ ذلك الحين» ظهر بينوكيى فى كثير من لغات العالم » وأيضا على 
المسرح وفى أقفلام الكرتون . 
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المترجم فى سطور 
محمد قدرى عمارة 
- من مواليد محافظة الغربية سنة /1551 . 


- تخرج فى كلية الزراعة » جامعة الإسكندرية سنة 19517 ؛ ثم 
عمل معيدًا بقسم الوراثة بالكلية , ثم مدرسا مساعدا . 


- عين مدرسًا بقسم الوراثة بجامعة أسيوط بعد الحصول على 
الورائة بالكلية نفسها . 


من ترجماته : 

أعمال للمترجم : 
« السيدة صاحبة الكلب المدلل وقصص أخرى (تشيخوف) . 
* انتصار السعادة (برتراتد راسل) . 


* فن كتابة السيناريى (تيرنس سان جون) . 
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المراجع فى سطور: 

إلهامى عمارة 
< هقنو إتحاد تان مسر ونيو إعماد الكنان المزيناء» 
- أستاذ سابق يجامعة إدمثتون بكتدا . 


- له العديد من الأعمال الروائية والمسرحية والدراما التلفزيونية . 
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